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يتعرض هذا العدد من «طيبة» لموضوع شديد الأهمية في وقتنا الحالي وهو موضوع 
«النساء والقومية», وتنيع أهمية هذا الموضوع من ثراء المناقشات حول العولمة 
وتجلياتها المختلفة في تأثيرها على تغيير - أو حتى القضاء على - مفهومي «القومية» و 

«الوطنية», وكما الحال, تظهر الإشكاليات حول موضوع معين في أكثر صورها حدة 0 
تعلق الأمنر بالنسشاء: ومن هناء حاولا هذا العدد الإجابة عن الأسئلة المثارة حول مفهوم 
«القومية» و«المواطنة» في ظل العولمة واتعكامات قير هنين الممهوميزة على اححواك 
وأذقار النساء في عدد من الدول والمجتمعات في مناطق مختلفة من العالم, ولكن ينصب 
20 العدد في 0 مواده, 0 ا النساء والنسوية في علاقتها بالقومية 


وفي هذا السياق يأتى عرض كتاب «النساء والمواطنة والاختلاف» الذي حررته «نيرا 
يوفال ديفيز» و «بنينا وربلر» وتعرض له «نولة درويش», وهو يحتوى على دراسات 
متعددة من 00 متنوعة جغرافيًا وثقافيًا لتغيير مفهوم المواطنة في ظل العولمة في 
تأتيره :علي أخوال التساء إما سَليًا وما إيجابًاء أو الانين مع في بعض الحتاظق: كما ندعم 
دراسات. الخالة في .هذا الكتاب البيحث »في الطبيعة المختلقة لتغئيز المفاهيح علئ التسباء 


بصفة خاصة. 


أما:البحت الفوسغ والمتمير ل «تشريفة زهونة تخت عنوان": «التشاء والتوع الاجتماعن 
والنزعة القومية الجديدة» فيقدم استعراضًا لتجليات العلاقة بين النزعة القومية والنزرعة 
النسوية في مجموعة من بلدان الشرق الأوسط ومن بينها إيران وتركيا ومصر ولبنان, 

مع التركيز على دولة فلسطين, والارتباط الوثيق في هذه الدولة بين النسائي والقومي, 
و التحديد, وأهم ما يميز ورقة «شريفة زهور» هو مقدمة تحاول فيها إثبات 
الجذور الثقافية المحلية للنسوية في بلدان الشرق الأوسطء ونفى الزعم باستيرادها من 


الغرب. 


وفى الاق تقنه نا فرص كدان «زفنا رجو تدران :اتات الحركة المعؤوة 
والإسلام والوطن» ل «وسام كيال», ويتضح من العرض مدى ارتباط نشوء الحركة 
النسوية في مصر بالقضايا الوطنية والقومية ومناهضة الاستعمارء. ولكن يظهر الكتاب 
بوضوح أيضًا مدى الإحباط الذي اضات الرائدات النسويات عند اد صل إلى المطالب 
الوطنية التي ظالين بها جنبًا إلى جنب مع الرجال؛ فعادة ما يتم التأجيل والمماطلة في 
تحقيق مطالب النساء بعد تحقيق المطالب القومية. إنه الإحباط نفسه الذي تعبر عنه 
شيرين أبو النجا في مقالها حول «النسوية الممتحيلة»: فكثيرًا ما تطغي الهوية القومية 
- حسب رأى أبي النجا - على الهوية النسوية. وتجعل منها مطلبا مستحيلاً. 


ويؤكد «يسرى مصطفى» في ورقته بعنوان «حارسات 0 تجاهل النساء من قبل 
الاتجاهات السياسية المختلفة بدعوى الحفاظ على الهوية. كما يظهر مصطفى العلاقات 
المعقدة والمتشابكة بين النساء والاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة, الوطنية 
والقومية والعروبية والإسلامية والعلفانينة: ويخلض مصطفى إلى أن هذه الاتجافات 
المتضاربة قد اجتمعت حول كل ما يختص بالنساء, فقد تعامل الجميع مع النساء 
كحارسات للهويف ونالتالي يصعي المس باوضاعهن: أذى هذا بالطيع إلى تنبيت الأوضاع 
الحقوقية والإنسانية المجحفة بالنساء, دون تغيير تحت ظل الاتجاهات كافة. 


قي بحت مازيكى متبيز جول «مولكد امية صريحة: تامتم النرواج في عضر كن 
العهد الملكي» تقدم «حنان خلوضى» لبداية تأميم الذولة لمؤسشسبة الزواج في المعهد 
الملكي؛ وفي ظل الاستعمار البريطاني, لأ لأسباب سياسية بحتة لا تنظر إلى بناء الأسرة 


المصادر والوثائق التاريخية ومن المراجع العربية والأجنبية تصل إلى نتائج عديدة ومفصلة 
خول تفتين عادانت الزواج وبتاء الأهرة في .مضر الحديثة. 


أما إيناس الشافعيء فتقدم عرضًا وثائقيًا هو قراءة عربية لمؤتمر نسوى. حيث تعرض 
الشافعي لمواقف النساء العربييات في موتمرهن الأول عام 1944 من القضية 
الفلسطينية وهو عرض يدعم القول بآن الساء لم نتخلين في وفقت.من الأوقات عحن 
أدوارهن السياسية والقومية وأن الوعى النسوي للنساء لا ينفصل عن الوعى القومي 


والسياسي. 


واخية] يأنين كتاب «النوع والاقتصاد السياسي للتنمية» ل «شيرين م. راى»: والذي تعرض 
له «هالة كال» ليلم بجوانب موضوع النساء والقومية. وهو موضوع هذا العدد. ويربطه 
بموضوع «النساء والعولمة». وهو موضوع العدد القادم من «طيبة». ففي الكتاب عرض 
لمشاكل النساء في الدولة القومية, وما يعتريهن من تمييز سلبي في ظلهاء كما يعرض 
في الوقت نفسه لمشكلات العولمة وتاثيرها السلبي على النساء. ولكن تحذر الكاتبة من 
الإسراف في الحنين إلى زمن «القومية», الذي كثيرًا ما يتبناه مواطنو دول العالم الثالث, 
منطالي من تعترريه هذا الحتين -خاضة: الدشاء” بتتدكر اجوالهين: في ظلل هذه الدول: 
وتدعو إلى المزيد من إشراك النساء في وضع السياسات الحوكمية في ظل العولمة, 
التي تمكنهن من التغلب على التمييز ضدهنء, وهو ما عانين منه في ظل الدولة القومية 
أو في ظل العولمة. 


نرجوء في الختام, أن تشكل مواد هذا العدد إضافة قيمة للمكتبة العربية في موضوع 
النساء والقومية: وتدعق الباحنات/ .بن فن مجالات علمحة وأكاديمينة مختلفة إلى قزاءية 
كمقدمة ومحفز بحثى للكتابة في العدد القادم حول «النساء والعولمة». 


حارسات الهوية : 
القومية والنساء 


نحاول في هذا المقال تقديم صورة عامة عن قضية, قلما تم 
المقال إلى تناول هذا الموضوع من خلال قراءة تحليلية للعناصر 
الرئيسة المؤسسة لهذا الفكر وتحولاته والسياقات والعوامل 
المؤثرة في توجهاته. ولعل العلاقة بمفاهيم السلطة والهوية من 
أهم المداخل التي يعتمد عليها المقال» فلا يمكن فهم موقع 
النساء في الفكر القومي من دون التطرق لدور هذا الفكر في 
.بناء السلطة والهوية 


مدخل 


في كناية "موؤسوعة الفكن القوفى اقول المؤلف» ودسل زاقنة: |[ هذه الموسسوفعهة ” 
تجمع كل الاتجاهات' المفئلة للفكر العومي على المستوبات: السياسية والاقتصاذية 
والاجتماعية والفكرية والثقافية والروحية.. ) 0). . وتصم هذه الموسوعة 6 شخصية من 
المفكرين, ولكن اللافت للنظر أنه ليس بين هؤلاء سوى امرأتين وهما: نازك الملائكة 
ونجلاء عز الذين. من العراق. والمسألة لا تتعلق بالعدد فقط بل بالمحتوى أيضًاء فقد 
غاب الحديث عن النساء ربما بشكل كامل ولا يجد القارئ إلا فقرة عن نازك الملائكة 
فين المجتمع العربي "..قتضصفها انها" ..::. :ظاهرة اجتماعية :امه تسيطر علي الفكير 
العربي-والحياة الغربية: حيث تنجد الفرد بصفة عامة يفضل ما لآ ينفصل.فيقع نتيجة لذلك 
في تناقضات واضحة ومشكلات ما كان ليصاب بها لولا هذه التجزئة في ما لا ينبغي إن 
يتجزأ. فهناك مثلاً التجزيئية في فكرة الحرية, ذلك أن الناس يحسبون أن من الممكن أن 
يكون الرجل حرا كل الحرية بينما المرأة أسيرة القيود لا تملك حرية إبداء الرأى ولا حق 
الحياة الكريمة, والواقع أن عبودية المرأة لابد أن تؤثر في حرية الرجل تأثيرًا واضحًا. فمن 
المستحيل أن يكون الرجل حرا وهو ممنوع من اا صلات توي وريه كريية يب 
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على ها بنذو أناعنات قضايا النساء عن الفكر القومي يشكل سمة عامة ولا يتعلق بهذه 
الموسوعة فقط. فهي مجرد مثال. فمن السهل على البحث عندما يراجع عناوين 
المنتج الفكرى القومي أن يلاحظ هذا الغياب, فقضايا الدولة والاستعمار والهوية والصراع 
العربي الإسرائيلي هي العناوين الرئيسية التي تشغل الحيز الأكبر من اهتمامات المفكر 
القومي. وهي قضايا ذات أهمية بلاشك, ولكن كثيرًا ما تم توظيفها من أجل تغييب قضايا 
أخرى تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان. 


وَفَو يشو عياب أن هامشية قضايا الشناء إلى أمورةذاك :ذلاله معلق بفينة المكس الخربي 
الحديث بشكل عام وليس فقط الفكر الديني لوي لضا بكرب بالدار اللدوار 
كذلك. فالأمر لا يتعلق بنسيان - أو حتى تجاهل - بل يتعلق ببنية فكرية يشكل حضو 

النساء فيها كما غيابهن علامة على هيمنة أبوية طالما تحدثت عنها الأاأصوات لساك 
لحقوق النساء. وكما يمكن أن نتحدث عن الغياب ففي مقدورنا كذلك الحديث عن حصور 
للنيماء وخاصةدفي العكر'الر دق وف خضوريمى آخل النيب والتهفيش .و كفا معانهي أن 
النضياء حاضرات ويقوؤة في الخطاب الدتي ولكن كفوضوع للهيفنة والسيطرة :وبالتازى 
التغييب ارتكارًا إلى مفهوم القوامة, والذي بموجبه يكون الرجل في مرتبة اعلى من 


المرأة. وهذا المبدأ الذي يظهر صريحًا في الفكر الديني قد انعكس كذلك على 
أيديولوجيات أخرى حتى وإن لم تضرع _يه: إن تجاهل قضايا التساء في الفكر القومي قذ 
يكون مؤشة| على استيطان هيدا القوامة. 


ولعل الو الصو :او الضعقي لتتويز تفمية قضايا المراة جرتيكل ميم التثن 'رشسسين: 
الأولى هي قضية الهوية, كما سنتحدث عنها لا حقًاء حيث إن حرية المرأة تعنى التغريب أو 
انتصار الخطاب الاستعماري أو انتصار الخارج على الداخل . أما المسألة الأخرى وهي 
مرتبطة: بالأولى فتتمتل في 'القشمة بين قضابا كبرق تستحق: الاقتعام :وهي قهعايا الأمة 
ومناهضة الاستعمار والحفاظ على الهوية, وقضايا صغرى يمكن تأجيلها أو حتى نسيانها 
التي غاليًا ما تم النظر إليها على أنها صغيرة. 


كما ان التخافان مع من اليقين: وهو اليقين الدق رتوزهمه أنضان:الأبدرولوجياف الكسيرف هر 
أنهم أصخات مشاريع كيري للخلاض. .والخلاض قد يكون المي الطبعي. أو القوعي أذ 
حت العرفي (3) ب وغالقًا ما ازتيط .هذا التمظ من الخلاض باقصاء واستيعاذ اوحتي مقغادة 
قضايا نوعية 0 مقدمتها حقوق النساء. إن فكرة الخلاص, بالمعنى الديني على الأقل, 
تقتضى الحفاظ على تقاليد الجماعة فيها يعتبر أن الحريات بشكل عام وحريات النساء 
بشكل خاص تشكل تهديدا لتماسك الجماعة. وكان الأمر يتظلب دائمًا وجود حركات 
نسائية قوية لإعادة صياغة مفهوم الأيديولوجيات الكبرى للخلاص. ولا شك أن المجتمعات 
العربية شهدت أصوانًا مطالبة بالحقوق والحريات ولكن مع الأسف لم تتحول إلى حركات 
الكيزف؟ الال فعلى الرعم هن :أن الساء عدون ميات غلى مشر الذاف: فان 
مكانة النساء ثقافيًا لا تعكس وضعهن اجتماعيًا. 


وم :ذلك لمكن القول بان المكن العوفى لف يتفتكت لتسترات الواقتع فلاسك أوتمنة 
استجابة لهذه المتغيرات, فقد حظيت النساء ببعض الحقوق الأاساسية في ظل الناصريبة 
تل تق التعليم :والعمل: ولكن :هذا لآ يمكن إرجاعه ببتماطة إلى إزادة كامشة في الذكسو 
القومي, بل إلى استجابة السلطات ذات التوجهات القومية لحركة الواقع ومقتضيات 
التحديث والتصتيغ. التي لا يمكن تجافلها: كفا لا يمكن. إغفال' أثز الأضصوات المنادية بحفنوق 
الشباء: فمكاسب: النساء كانت ومارالت ضرورة تاريحية أكثر من كونها إرادة :فكرية. 


السياق والمؤترات 


إن السياق الذي نشأت فيه الهوية القومية كان سياقًا بيتسم باضطراب وكدم استقرار 
فكرف: فهو تاريخ التخول :تكو الدولة الوطنية الحدثة والذي فرزامن مع الصدام بالآخر 
المستعمر. فالعروبة ارتبطت تاريخيًا بالانتقال من دولة التنظيمات العثمانية نحو الدول 
القطرية الحديثة. وهذا الانتقال السياسي التنظيمي لم يصاحبه تحول ثقافى أيديولوجي 
منسق. فقد كانت دولة التنظيمات الغثمانية تعتمه الأنديولوجيا الدينية كركيزة أساسية 
لهوبة الأمة تتبنى ثقافة تعكس بنية الواقغ المتغير "الإسلامية": ولكن الدولة الوطنية 
كان عليها أن اظلاقا من طبيعة.مؤسساتها :الجديدة التربوية والسنابسية والقضائية: 
وانطلاقًا من العلاقة الجريدة التي تريط .بين الدؤلة وفق عيشون ضهن تطباق يشتادتها 
الي كان المفتردن أن رار مرتر سن الر ستيه الى زمن المواطنة. وعلى أي حال 
فقد حدثت تحولات وإن كانت جزئية وغير متسقة. كما أن الأيديولوجيا الكبرى للأمة 
شهدت تحولات ايضًا على مستوى العلاقة بين العروبة والإسلام. وبزغعكت العروبة في 
تجلياتها الحديثة كهوية أمة تتتظم بداخلها 'هونات توعيه قطرية أحذت في التشكل علن 
المعسويات الفقظرية بتفعل. مؤيسلات التعليم الحديتة. وانماظ جديدة من الأنتماةء 
للدولة الوطنية. 


او التفاعل والضراء الأندبولوجي الخدئف بين الذي والعلضاني (التذي فرضة. جولاتك 
التحديث) كان له بالغ الأثر على وضع النساء ثقافيًا ومن ثم اجتماعيًا وسياسيًا. فإلى أي 


وإذا كان بناء:فكرة الآأفة نركر على "الديق» فإنيناء الفكرة العومية الحدينة كان يحت أن 
سني على أيتيولوجية. أخرى تستحيث لمنطق ومقتضيات التخديت: وفنا كنان التفاعل 
التاريغي بين العروية والإسلام والعلمانية: ود ها الساة ضول د جار الأشار ان 
العروبة كانت :دائمًا مادة الإسلام: إلا أنه قع بداية الفزن العشرتن شهدت البنينة الثقافية 
السائدة تخولات عاصفة حيث بدأ الجدل خول القومية والإسلام والوظئية:والعلمانية 
والدين, واثيرت قضايا الفتراة هنا هنا وهناك. وتحت وظأة التحولات والرغبة في تماسك 
الذات جاءعت محاولات التوفيق بين الأفكار المختلفة ومنها العلمانية والدين والعروبة 
والإسلام إلخ. ويشير الأنصاري إلى تحول جوهري كان قد حدث آنذاك فيها يتعلق بالفكرة 
القومية: فقد "بدا النفكخير القومي يكتسب لأول مرة تهون علمانا على يد المفكر 
بالإمكان تأشيسين أمة 0 غير مرتبطة بدار الإسلام. وهكذا : تم ل الدرو ولكدّن 
الأنضارى شير إلى أن النوزة الفكرية.الني بدات سترعان فاتزاضت: وتدهورت فقن 
التلاتنيات وهرعان ها غادت وقمتت الضيقة التوفيدية التي تغتمد على ثنائيات الحاضر 
والماضي. والذات والآخر والترات والمغاصرة إلخ: ( 


قدة العنيقة التؤفيقية تش المدضوع الرسي الف أشاز إليه العديد من المفكرين؛ 
قالتوفيق فكرة | كان:ومازال تفكسن. ههوم'الهوية: من تحر ؟ وإلى فتاذا فى ؟ يدا 
القلق التاريخي الثقافي والذي مازال قائمًا والمتمثل في الرغبة في الإنفلات من الخارج 
والققعية له وخاصة بعد أن أضيع القارخ داخلاً بفعل:المؤسشات الحديثة والارتياط 
اميم الدولي. ولم تكن المسألة مجرد جدل. نظرئ فالدولة الوطنية الحديثة ذاتها عانت 
منذ تشأنها من مقارقتين بشأن الهوية والانثماء:فعلن مستوى الداخل لميكن في مقتدور 
الدولة الحديئة ذضخ كل الأفراد ضمن هوية سياسية كبري تركر على المواطتة وتعتفظ 
بالتتوة الثقافتن فعدظل الشتوع الثفافي قائمَا ولكن:في ضيعة مضطربة وغين منؤارتة: 
وبدت وكأن الماضي حاضر أو بالأحرى وكأن الحاضر غير قادر على تجاوز الماضي, ذلك 
على هويات توعية عائلية وقبلية وعرقية عرقلت أو اأرية لها أن تعرقل مبادئ الحدائة 
والمواطنة. وفي الوقت ذاته ظلت أيديولوجيا الدولة مشدودة إلى العروية أو الام 
غير فظني (اسلامية 5 عرويية ا دولة وظنية وثقافات محلية متناثرة. 


اث التتوغ الثقافي غير المعترفءيةء اللذئ قم ماظيرة :قمعا وتوظيقفته سياشهار ندا دائقنا 
كقوة مدمرة كامنة أحانا'ومتفلتة الزمام احيانا أخرى.وفي طل هذا الوضع: شعت 
الثقافات الضغري التوعية نماقا مثل الهويات الكبرى: إلى التقوقع: وريم :جدود الجماعة. 
وبالظيع فإن النساة كن ذائمًا حاضرات كجارسات للهوية. 


وكان لهذه الوضعية: بالغ 'الأثز على :فكرة: الفواطنة والعي اعتقد أتها كانت حاسمة في 
صياغة واقع المرأة في المجتمعات العربية الحديثة. فقد كانت المرأة هي النقطة التي 
تجمعت عندها كل الآثار السلبية المترتبة على التباس مبدأ المواطنة في مجتمعاتنا والذي 

بات ضحية الثقافات المحلية بل وفي صراع مع الألعاب السلطوية التاريخية من أجل 
ناء هوية أممية متماسكة ولكنها متخيلة. فين لنت على قفائين الدولة الوطبية ولذهن 
في.وثام فع العديد .من التحولات الاجتماعية: وريما كانت التضحية بحقوق السناء قن 
ركيزة التواصل والتماسك السلبي الذي سعت الدولة الوطنية إلى تحقيقه عبر التوظيف 
السبابيين.: الأيد يولوجياة"العائمة. فقد نمت التضجية نهذة الحقوق لصالح القبلية أو الغائلة 


كماتميت التسصحية نينا فسن اخل التمانشتك الايديو لوخي الموناسى لاقة ميعهتية علن 
التماسك. 


وكما كانت الصيغة التوفيقية, وفي مقدمتها توفيقية الفكر القومي, تلعب دورًا في ضبط 
الواقع إلا أنها كانت تستجيب لتحولات الواقع كذلك. فقد اسثوعبت بالطيع تعض 
المكاسب التي حققتها النساء في مجالات العمل والتعليم .. إلخ - كما سبق أن ذكرنا. 
ولكن هذه التوفيقية ليست متسقة أو حيادية, فالواقع "... يدلنا على أن تحديثية النظرة 
التوقيفية تفتضر علن نبات أضحابها. وتيفن :23 نا نر فعليًا في بنية الخطاب التوفيقي, 
القومي أو الليبرالي"(5). ولعل الخطورة في الكثير من الخظابات التوفيقية وفي مقدمتها 
الخطاب القومى أنها:ظلت مزتهتة. للخطاب الإسلامي والارتهان: بالمواقف الإسلامية والتي 
نزعك عن الخظاب القومي أو حتى الليبرالي تاريخينه. كما أن الخطاب الإستلامي دحل 
في تضاعيف الخطابات الأخرى وهو الأمر الذي يسمح بالتحول من المرجعية العروبية 
القؤمية إلى الموجعية الإسلامية يكل سحوولة ومضنا لا شك فيته أن النوقف من النشاء 
شكل ومازال أج دقان الحرلك ين الم جعيات القي لخيما الح يض توفي لين 
غرييًا أن تظل قضايا الحريات الشخصية للنساء ومسائل الأحوال الشخصية من 
المحرمات التي لا يمكن الاقتراب منها بسهولة (©). 


إن عدم الحياة هنا, وخاصة في توفيقية الفكر القومي,. ليس سببه جوهر ما كامن في هذا 
الفكر, ولكن لأنه مشروط دائها بالعمليات السياسية القائمة وآليات بناء السلطة. وهو ما 
سنحاول التطرق إليه في السطور التالية. 


الأيديولوجيا القومية وبنية السلطة الأبوية 


بالنسبة للايديولوجيا القومية فهناك شروظ :موضوعية ضاغت اتجاهاتها وجغلت فنهنا آداة 
أيديولوجية كثيرًا ما استخدمتها أنظمة مستندة في المنطقة العربية. لقد ارتبط الصعو 
القومي بشرط تاربخى موضوعي وهو معاداة الاستعمار. ولا شك أن هذا الشرط لعب 
دورًا رئيسًا في صباعة بنية وملامح الفكر القومي. وقد ارتبط التحرر من الاستعمار 
بتوجهات سناسية :واجتماعية: أي التوعه نعو إرساء م الدولة الوطنية ذات التوجهات 
القومية: وإجراء اضلاحات: اجتماعيية لصعالخ طيقات شتغبية. وفكذاافقية تمن الفكير 
القومي مجموعة من العناصر المتلازمة والتي شكلت بنية الخطاب القومي وهيء كما 
يقدمها المفكر المغربي محمد عابد الجابري, الموحدة: والاشتراكية 3 التقدم ", وتحرتر 
فلسطين. وقد لعب العامل الخارجي دورًا في نظم هذه المتلازمات, يقول الجابري: "إن 
العامل الخارجي.. وبعبارة أوضح : التهديد الأجنبي - هو الذي وبشطل وبرسط فى لوعي 
العربي منذ يقظته الحديثة إلى الآن بين الوحدة والتقدم, وهو نفسه لذي يعطيها مضمونها 
وبر سم طريق تحققهماء ومن هنا تلك البطانة الوجدانية التي 0 "الوحدة" في 
الوعي العربي لتجعل ‏ منهاء وعلى يتاحته المضفون الشتخصض: التهعضية والكوزة: والرديف 
الملازم لكل تقدم, والعصر الموجه لقراءة العرب ماضيهم وحاصرهم ومستقبلهم, 
والمحور الأساسي الذي تنظم: حولة عتاضر إشكاليتهم الفكرية: بل. وطموحهم الحضارى.( 


م 


وقد ابيط هذا الوضع دائمًا بنوع من التعبئة الأيديولوجية السياسية, لقد تم توظيف فكرة 
الوحدة (وحدة الجمعة) على حساب فكرة التقدم, وبساطة يمكن القول بأن فكرة الوحدة 
يمكن فرضها كفكرة أيديولوجية حتى لو كانت وهمية؛ ولكن فكرة التقدم لا يمكن فرضها 

بنفسس السهولة: وتاضلت مشروعية: الثقافة التعبوية الموظفهة :من أخل: إضفاء ‏ مشروعية 
على على النطاء السياسي القائم والحفاظ على "التماسك الداخلي" " استنادًا إلى فكرة وحدة 
الجماعة, من خلال تأطير الداخل بدعوى الحفاظ عليه من الخارج. ومن هنا ينبغى النظر 
إلى الفكر القومي بوصفه فكرًا متأسسًا على. ومؤسسًا للتناقض بين الداخل والخارج. 
وهو التناقض الذي كان ومازال أداة هيمنة سياسية بامتياز. ومن اجل تحفيق هذاء تمت 


ضياعة: طن شبانية وآليات إعلافية ذات:طبيغنة اختكاريية: تختدمها بثيئة 'قانونية ضطلية 
اطاحثت بالكير من الحموق-والجزياة العا والبشتخضية: 


وإذا كان هذا الوضع مقبولاً في حينه وفي الظروف التاريخية السائدة آنذاك . التعبئة ضد 
الاستعمان ودعم مسيرة "التحرر الوطني". ففن غين المقبول:.نظرياء أن يستمر هكذا إلى 
الأبد. ولكن عمليًا فقد ظلت كذلك في ظروف تاريخية مغايرة,. ويصبح هذا مفهوماً إذا 
نظرنا إلى هذه الاستمرارية من منظطور الوظيفة السياسية. فليس غريبًا أن تعر 
الحكومات على الاحتفاظ ببعض جوانب الفكر القومي على الرغم من أنها تخلت عملا 
عن مقومات هذا الفكر سواء فيما يتعلق بالوحدة العربية أو ما يسمى بالمبادئٌ الاشتراكية 
ومعادة الإميريالية والاستعمان أو غيرهاا 


إن الأيديولوجيا القومية, شأنها شأن الأيديولوجيا السياسية بشكل عام, قابلة للتوظيف في 
سياقات سياسية واجتماعية فعيئة. ففي أحد التحليلات القيمة للايديولوجيا السياسية 
الحديثة, نرى أنها تعمل على تجديد ما كانت تقوم به الأساطير والأيديولوجيات الدينية 
بشأن اثبات هوية الأفراد. فالأيديولوجيا السياسية عندما تدعو "جماعة خاصة (حزيًاء طبقّة, 
أمة) لعمل خاض تعين جدود هده الجماعة ويحوجي غليهنا خلق وسجائل تمجية الجماعة 
المعينة. وسيتوجب, ليكون العمل ممكناء أن تسهم اللغة في الإيقاء على الولاءات الفردية 
تجاه الجماعة وتعافظ لتحقيق ذلك: على قاعتدة توكيد :الأنا مغ الجماعة. ونسيكون في 
مقدور الأيديولوجيا في هذا المقام إذن أن تعيد إقامة عنف رمزي ليس أقل جذربة من 
عنتف يعض الديانات :.بالنظر إلى أن العدو المعارض المصالح وقيم الجماعة المشروعة 
لا يدان إدانة أقل من إدانة أنه كافر" .(؟) ويرى الكاتب أن الأيديولوجيا السياسية قد 
تكون أكثر قسوة من الايؤبولوجيات الدينية. 


إن العلاقة بين الأيديولوجيا القومية والدينية في السياق العربي ليست علاقة خارجية, أن 
الأولى. تلعب دور الثانية, بل هي علاقة تواصل واستدعاء واستبطان. ولعل النقد الذي 
يمكن أن نوجهه بقناعة كبيرة إِلَى الفكر القومي وخاضة في صيبته المناسلعه اكه زيم 
حدود الجماعية بطريقة أبوية. لقد تم النظر للنساء. كما ورد في كتاب عزيز العظمة 
"العلمانية بوصفهن "جارسات الوونة الحماء ع وم مجاه الساء فكريا اا 
وجعلت من دونية المرأة علامة على السيادة القومية وتكامل الشخصية الوطنية(9) 
ورم الأصوات اللي ار فعيه من آحل تكرير_الفاء وال لم تكن لها من ننه : إل تجولات 
الواقع التي اخيرت: الحميع .على تعليم القتيات وخروجهن للعمل» الآ أن قضية الهراة كانت 
ومازالت قضية هوية: لبين فقظ .فيما يتعلئ. بالحفاظ علي تماسك الهونات الكبرى القومية 
أو الوطنية: ولكز على منسجؤف الموباث الفرعية القبلية والقاتئلية والتي بلن مع الهويات 
الكبرى في الموقف من النساء. 


وهكذا يمكن القول بأن فكرة الوحدة التي أشار إليها عابد الجابري قد ارتكزت على 
مفهوم الهوية؛ والذي ارتكز بدوره على عناصر ذكورية كانت لازمة لسلطات استبدادية 
تريد تاأطير المجتمع ومحاصرته ضد أى أفكار تحررية. ومن ثم جاء توظيف النساء كقضية 
هوية. 


الإرث القومي 


لقد بدأت عملية توزيع الإرث القومي منذ السبعينيات بعدما كان ملكية خالصة للدولة 
الناصرية. وقد ذهبت الحصة الأكبر من هذا الفكر ليس للقوميين أنفسهم, بل للإسلاميين 
باعتبارهم الوريث الشرعي لفكرة الأمة. مع استمرار احتفاظ الدولة في خطاياتها 
الملتبسة ببعض عناصر الفكر القومي على الأ في المناسبات. وأصبح القوميون أمام 

خيارات الصراع من أجل البقاء أو التحول نحو المرجعية الإسلامية أو الليبرالية. وقد 


كانت بوادر التحول جلية عند مفكرين معروفين مثل طارق البشري وعادل حسين, أو 
ناسين مه التحفوا أيضا بالسلظة السياسية: 


ذا كانت الامتاهات الاشامه ف اسوت الجانت: الاكترر هو الأرف: العومي نان توس ف ا 
له يختلف عن توظيف الحكومات. فهذه الاتجاهات تمتص الفكرة ؛ القومية وتعيد تدويرها 

ضمن آلنها السياسية الديتية من أجل تجاوز المشكلات التي خلفتها الضيغ التوفيقية: أما 
الحك دكات اول الإحناك سينا وك :| جلك العا صر المي لهم في ا د ]رضي 
الفركزية في الحكم واذازة:المجتمع على صوق الدولة القظرية: وتثبيث علافلة. متوترة 
ذائما :بين الداخل والخارج: بمعتى تصوين الخارج على آنه مصندر شر ذائم» وبالتالي. فإن 
مهمة السلطة المركرية أن تبقق مستفرة امنا وقاتونًا برعم السهر على جماية الدذاجل 
فمن يتريضون .به. ثمامًا مثل الأغاني الوطنية التي مازالت تذاع في .مناسيات باتت غريبة 
عن أجيال مطحونة, ومغيبة ومهمشة, لم يبق لها من حلم سوى الهجرة. 


وكما أن هناك حركية نحو الاحتفاظ بالإرث القومى حتى في شكله الديني,. فهناك أيضًا 
حركية للنزوح بعيدًا عنه ومن ذلك التحول نحو المجتمع المدنى منذ منتصف الثمانينيات 
وحتى الآن وهو امن يتطيق كذلك على اتجاهات: ماركسية؛ فعلئ الركم فتن أن الخطاب 
القومي كان هو الأكثر عداء لفكرة المجتمع المدني وما يثيره من قضايا وخاصة تلك 
التي تتعلق بحقوق النساء, فإن البعض من انضار هذا الفكر وخاصة من جيل 
السبعينيات والثمانينيات انخرط وبقوة في مؤسسات المجتمع المدني. والقضية هنا أن 
المرجعيات الدولية التي يستند إليها خطدات: المجتفع المدتي قنة تطلبت اتسئلاكًا. عن 
توجهات الفكرة القومية بل والدخول في صراع معها. ولكن حتى الآن لم تتم دراسة 
طبعة هذا التخول بشكل علمن: ولكن هنا يمكن :قولةة ,إن الكثيرين من أنضار الفكتو 
القوفي ولحد ما الفاركيقئ قد تجنيوا الخوض وريضا مازالوا في القضايا التي تير 
حساسيات ثقافية: وفي مقدمتها قضايا الحقوق والحريات الشخصية وحقوق النساء. لقد 
استعاد الخطاب الحقوفي في جزء منه الخطاب التوفيقي السائد وان بشكل ضمنى 
كر خضوضية الاطة وعطاب الهونة.” 


ختام 


من الصعب القول بأن الفكر القومي قد مات أو اختفى لأن الإرث لا يزال موجودًا هنا 
وهناك:-.وهستجده قابقا خلقك حظاب الهوية أنا كان شكله ,. دنا أوزمار كنا أوجتى 
لمنزالنا: دفي هذا الكنات يضية السبران توظف التساء كخارسات للهوده إخدى المشكلات 
الكبرى التي واجهت حقوق النساء في السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية القائمة, 
الأمة العروبية بما يعنيه ذلك من زيادة مخاطر خطاب الهوية الذكوري. وفي ظل العولمة 
والهجرة وتوزع المنتمين إلى الأمة العربية جغرافيًا وثقافيًاء فقد باتت الأمة بلا جغرافيا 
محددة وهو الأمر الذي يجعلٍ أفرادها يتمسكون أكثر بمظاهر الثقافة والهوية. وهكذا مثلاً 
فقد تحول الحجاب إلى مسألة هوية جماعية سياسية على الرغم من كل مايقال عن 
ارتباطه بالأخلاق والطهارة إلخ. إنه علامة الانتماء إلى جماعة لم يعد أمامها فرصة 
لتعريف ذاتها إلا بالزي وشرف أمة تخرج من التاريخ وهي تحافظ على شرف نسائها. 
وأخيرًا يمكن القول بأن فكرة الهوية كانت ركيزة أساسية للأيديولوجيات الكبرى دينية 
كانت أو قومية: وكلما كان حضور خطاب الهوية قويّاء تم استدعاء النساء ليكن حارسات 
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المركز القومى للترجمة, القاهرة ص 50 
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شترين أبق البِخًا 


إئنه لمن" الفسغرتب - أو المستوحن بالأخرف 3 أن تفعرن رضفةه "المسخيلة" بالفكر 
النسوي في القرن الحادي والعشرين. يبدو العنوان صادقًا في أحسن الأحوال ومنفيرًا في 
أسواهاء خاضة عندما تكون المسئولة عنه افرأة عرفت بتوجهها السوي بل وأقافيت 
معظم اختياراتها الشخصية على هذا الأساس بالرغم من الثمن الفادح الذي يوجب عليها 
دفعه في المجال الخاص. وهو العنوان أيضًا الذي يدفع إلى طرح تساؤل عن مدى 
مصداقية الرؤية, إذا كانت الكاتبة قد تمسكت بالتوجه النسوى (الذي اتخذ أشكالاً عدة 
على مصذار الزفن) بوصفه :]| يديولوجيا تكلب مرجعقيا الأنطواوجية. والمعرزفية مان 
الغنوآن ‏ التستوية المستجيلة - لابد وان تصتفة باغتباره تناقفضا جوهريا دما يتم تبتيتف أو 
نعضًا لكل ما سبق قييدو العنوان وكأنه مراجعة للماضي: أو إعادة تقييم أومخاولة تبزير. 
إلا أن الأمر أكثر تعقيدًا وتشابكًا من ذلك. 


من اجل توضيح ذلك, ساعيد طرح سؤالء. طالما طرج منذ أوائل القرن العشرين (وإن 
كان قد طرح من قبل ضمنيًا) ولا يزال يطرح حتى الآن: لماذا لم يحصل الفكر النسوى 
حتى الآن على مكانة مستقلة تشكل جزءًا من نسيج العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والنسيج الفكري لمسلوك اليومي بمختلف خطاباته؟ فكل شرارة نسوية انطلقت في 
أوائل القرن العشرين في دول العالم الثالث - التي كانت لا تزال ترزح تحت نير 
الاستعمار - انطلقت في ظل الحركة الوطنية أو التيار المطالب بالاستقلال. وقد أوضحت 
"كوماري جيور دينا" ذلك في كتابها الشهير "النسوية والقومية في العالم الثالث" (2). 
أثبتت جيوردينا في كتابها أن النسوية لم تكن دخيلاً غربيًا على مجتمعات العالم الثالث. بل 
كانت جزءًا أصيلاً. والدليل هوا الحركات النسوية مع انطلاق المطالبة بالاستقلال. وقد نتج 
عن ذلك خروج النساء من العزلة المفقروضة. عليهن. 


حسئًاء جرت مياه كثيرة في النهر وتحول الاستقلال من حلم إلى حقيقة, الا أن الفكر 
النسويء بكل أشكاله سواء فكرة أو مطليًا أو شجب انتهاك, وبكل خطاباته لا يزال ملحقًا 
بالقومية السائدة. وبالرغم من تغير هذه القومية من وطنية إلى عربية إلى إسلامية, فإن 
مكانة النسوية لكين فهى زانقا في موقه الوليد الذى :تبغ حظى الخطاب السجائد 
"الأساسي". فمعظم ما يجرى الآن من نشاط نسوى يتمثل في الحقوق التي طالبت بها 
الموجتان الأولى:والثانية. من السنوية“قاتون الأسرة؛ الحقوق السياسية: حدق الضحة 
والتعليم. 


بالإضافة لذلك الميعه فى المحال العام بالفعي الذي ظطزحه "هاترضاين" الكيفيات 
أو المراككر التتتيوية: اليحتقة: والذفاعية التي تفرى خطابا نويا بسعى إلى الدانيسيسن 
الفكري: أما بقية المؤهيمات الني كان من المفترض أن :تلتدق بهذة المهمه - الأحتران 
والنقابات (2)- فقد تنصلت منذ زمن من هذا الخطاب, بل لم تتوان عن توجيه 5 
الأنهام لهايوضفه خطانا سمتوزدا: يعمل على تمهية الظريق للامبرياليةء ؤهي الفكرة الفي 
نادت على الموازاة نين المرأة والوطق: وعلى تخويل النساء الى رسر للشسرف. وغلى 
تحميلهن عبء الحفاظ على التقاليد. 


لم تكن الأجندة النسوية لها الأولوية مطلقا على مدار تاريخ مصر الحديث, فقد بدأ ظهور 
النساء متلحفات بالقضية الوطنية, وقد كانت آنذاك مناهضة للاحتلال البريطاني. ولم تكن 
مطالب الرائدة "هدى شعراوي" أو بمعنى أدق مطالب اتحاد النساء المصرى عام 
3 بلورة واقعية عملية لأطروحة قاسم أمين عام 1899, فقد تضمنت المطالب: 


رقع المستوئ'الفكرى. والادين للنساء::مخارية الرذيلة ونشر الفقضيلة: رفع سين الحرواع: 


والحفاظ على الصحة العامة. أما فيما يتعلق بالحقوق السياسية وحق الانتخاب - أحد 
فطالت الاتحاذ - فتقول "هذى :شعراويى"" في. مذكزاتها: 


لقد أخطأ الكثيرون في فهم المبدأ الأساسي للاتحاد النسائي 
بشأن المطالبة بالمساواة في الحقوق السياسية للمرأة, فقد 
توهموا أن غرضها من الحصول على حريتها ومساواتها بالرجل 
في الحقوق هو الوصول إلى السفور ومزاحمة الرجل في 
مبادئ السياسة والعملء: مما أدى إلى تذمر بعض الرجال» 
والحقيقة أن مطالبة المراة بحقها السياسي ليس معناه التدخل 
في الأمور السياسية والحزبية المحضة,؛ بل للحصول على حقها 
في التشريع والتنفيذ حتى يمكنها المساهمة في علاجح الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, وبخاصة ما كان منها متصلاً 
. بشئون المرأة والطفل... (3) 


تظهر المحاولات المضنية في هذا الاقتباس لتهدئة "الرجال"., والحقيقة فإن القراءة 
المتانية. الففرة تكشتف عن التناقض الكامن بين العظور :وفئثنايا اللفة: دن على 
الحقوق السياسية يسمح للنساء بفعل "التدخل" (إذا وافقنا على المصطلح) في الأمور 
السياسية والحزبية, وإلا تصبح : تلك الحقوق مفرغة من معناها. تعمل اللغة إذن على بث 
الطمأنينة في نفوس الرجال أنه لا مزاحمة ا على اتخاذ القرار. كل ما في الأمر 
أن الحقوق السياسية (في حالة حصول النساء عليها) تسهل "المساهمة" في "علاج 

الأحوال", بخاصة "شئون المرأة والطفل". سواء كانت "هدى شعراوي" تراوغ الح 
لتتمكن من الحصول على أرضية في المجال العام أو أنها تعنى ما كتبته لا يمس جوهر 
الإشكالية. من المدهش أن يبقى هذا الخطاب كائثًا حتى يومنا هذاء وهو الخطاب 
الحمحتمعي السائد الذي بيستمد قوته ومصداقيته خطاب موؤسسي» خاصة عندما بدأت قمة 
العرأة العرينة:في الإتعقاة (القمة التنى قضم زوجات الرؤساء!). وهو أيضًا الخطاتب 
الذي يظهر في الصحف ووسائل الاعلام. 


بالتدقيق نجد أن الخطاب السائد منذ عام 1923 حتى الآن والمتعلق بالنساء هو الخطاب 
المتعلق بالرجال في الأصل, وهو ما يفسر سبب تلحف الحركة النسوية بالحركة أو لنقل 
التبار الوظني أي كان: شكلة.ومصفوند وتوجهه. وبمراجعة مذكزات "هدق شعراوي" بلحظ 
القارئ أن النشاط المحموم الذي بذلته النساء في ذلك الوقت كان كله متصلاً بالحركة 
الوطنية: فقد كانت لجثة السيدات بالوقد تصدر بياناتفي كل مناسئبة متعلقة 0 
البريظاني: ها أرفئ إليههوآن اللجنة لم تصدر بياتاء مثلاً: يتعلق بالمظالب. النسوية, كل 

ما في الأمر أن البيان كان يصدر عن اللجثة النسائية ؤهوجوهر الإشكالية: فالمسألة 
لم :تعد "تسوية" بقدر ما كانت "نسائية"(4). كاتث: الإشكالية اذن 00 بوجود المرأة في 
"المجال العام":.تهدف كسر العزلة التق كانت مفروضة عليها: وتهدف منحها الفرصة 
للمتشاركة :في المجال العام ولو بشكل ضثيل. أما فيما يتعلق بالمطالب التي قدمها الاتحاد 
والثي تمث الاستجابة لها در سار الد سر قبع مط واحب تحنفه] من أحكل 
التوضول بالمجتقع الى .شكل الجداتة المتشودة (وهي مسالة سببية بالظيع): 


وبالرغم من دروس الماضي التي تعلمناها من الثورة الجزائرية والثورة الإيرانية, حيث 
قامت النساء بالمشاركة مع الرجال في الال وتغيير الأوضاع ثم كان انقلاب الثورة 
عليهن: يبقى الحال كما هو و ليس هناك أدل على ذلك من نساء فلسطين المحتلة اللواتي 
إرتأين أهمية تقديم مناهضة الاحتلال وهو ما يلغي وجود أي قضية أخرى. لا جدال في 
أهمنة مناهضصة الاحتلال وضرورة العمل على تغذية المقاومة, لكن أن تترك القضايا 
الرئيسة الأخرى جانيًا هو مؤشر مفارق على مساعدة الاحتلال. فالمحتل غالبا ما يهدف 
إلى تعطيل مسديرزة التثمية :والتجتدوة» و شر كير باعي القضية علق هندفه |و حذ فخ 


إهمال كل العوامل التي تشكل مختلف الخطابات يتم تسهيل تدمير النسيج الحقيقي 
للمجتمع (شكل 1). 


الآن وفي عام 2009 - القرن الحادي والعشرين - أعيد النظر في كل ذلك الماضي من 
وجهة نظر التاريخانية الجديدة لأجد أن الفعل والخطاب الذي طرح عام 1923 لم يكن 
العوامل المجقيية أو الظروف السياسية, بل كان هو نفسه أحد العوامل الرئيسة 
التي تخولت الآن إلى جزةء من الأحدات. بمغئى أن .ذلك الخطاب لم يكن نثيجة, يل كان 
جز امن ,صناعة الثارية: حنت إن النارية لينين 'إلا نضافن جد ذانة. وهو ما نفودي إلى 
السؤال الذي تبتى عليه الوزقة إشكاليتها؛ هل كان تلحف النسوية بالار لوي الوظطتن 
إنذاك مصادفة تاريخية أم رغبة منشودة؟ هل كانت هناك اختيارات أخرى فضلت رائدات 
أؤائل القن العشرين عدم اللجوء إلبها؟ هل>رأين أنة.من'الأفضل لهن الاحتماء بالسسائين 
الوطني .من أجل حفاية الوجوه المكشوفة؟ لا تسيعى هذه الورقة إلى الحضول على 
إجابة كاملة إذ إن طرح السؤال أحيانًا ما يكون أهم من الإجابة . 


عمومًاء ومن باب محاولة إيجاد مفاتيح إرشادية للإجابة عن بعض هذه التساؤلات سأعيد 
التذكير بواقعة تبد فتفصلة تمامًا عن الموضوع :الذي نحن بصددة. فد أن خحسلية :فصر 
على كأس الأمم الأفريقية عام 2005 بدأت ظاهرة ذهاب المشجعات لحضور مباريات 
كرة القدم في الاستاد, وقد علقت الصحف كثيرًا على هذه الظاهرة ؛ باعتبارها تشكل 
وجوردًا استثنائيًا للنساء في مجال لم يكن معهودا تواجدهن فيه. وانتشرت الظاهرة كتثيدًا 
ووصلت إلى الجامعة حيث كانت الفتيات في اليوم السابق لمباراة مصر والجزائر يرتدين 
أغطية رأس تحمل ألوان علم مصر., أما في المباراة نفسهاء فقد ذهبت الفتيات 
(المحجبات) ورفعن الأعلام أو لافتات مؤازرة. وبناء على ذلك فإنهن يظهرن في الصورة 
وهن يحملن أحرقا إتجليرية تمثل. اسم مضر مما يجعل النشاهد لهن أو الناظر للصورة 
يتناسى كونهن نناء: طالما أنهن انخرظن:في منظومة الشعن ‏ الإعلامي السوفيني (شكل 
2. 


. تم قبول هؤلاء الفتيات على أساس أنهن "بساهمن" في الفعل الأصلي الذي يقوم به 
ا 0 العالم, بالتحديد في فرنساء وذلك عندما تم منع ارتداء الحجاب في 
المدارس. حدثت جلية. كبيرة في.ذلك الوقت: وقامت الفتيات القرنسيات المسلفات 
بالاعتراض على ذلك القرار بشكل لا أجدة سوى استخدام معكوس لما حدث عام 
3 فقد ارتدين أغطية رأس تحمل ألوان علم فرنساء وقمن بكتابة شعارات 
الثورة الفرنسية على هذه الأغطية (شكل 3). 


لنعد إلى عشرينيات القرن الماضي حين كانت ' 'هدى شعراوي' ' تناضصل وتسعى بشتى 
سائل لإبحاد مكان للغراة المضرية: أتحدثة تحذية| عن القترة الواقعة فابين 1919و 
8 في عام 1519 انطلقت شرارة فكرة تمثال "نهضة مصر" (شكل 4) في مخيلة 
الفنان "محمود مختار" وكان انذاك يدرس في فرنسا. تمكن من صنع نموذج مصغر 
للتمثال وعرض في باريس وحاز على إعجاب الجميع, وتصادف وجود الوفد المصرى 
اللاي كان في زيارة لبازيس وشاهد التمثال وتعرق 0 مكتان وقد كب اللوغيم: "بعد 
زغلول" رسفالة تهنئة رقيقة لفختار وأشاد قيها بالفكرة (5). عاد مختار لمضر وطرح النائب 
ويصا واصف الفكرة في البرلمان ودعًا إلى اكتتاب عم لمكن الفنان من اتماء عمله 
وبالفعل أزيح الستار عن العمل النهائي عام 1928 (6). 


لا شك أن هذا التمثال هو بمثابة عمل فني رفيع المستوى. بل كل أعال مختار تعتبر 
بمثابة مؤشر النهضة الحقيقية في فن النحت. إلا أن هذا التمثال الذىق يقف.شامكًا حتى 
يومنا هذا في مواجهة قبة جامعة القاهرة يلخص جوهر الفكرة التي نحاول إعادة النظر 
فيها. يصور التمثال فلاحة مصرية تضع يدها بزهو وحنو وثقة على رأس أبي الهول. يمثل 
أبو الهول الحضارة الفرعونية نية القديمة بكل رمزية الحكمة والصمود.ء فيا ترمز الفلاحة 
إلى مصرء أي الوطنء أي الأصل, أي الأم (الفكرة التي تقوم عليها أغنية ار 
لعفاف راضي). من هنا تتحول المرأة إلى رمز للوطن وهو كما ذكرت سابقًا ما يجعلها 
مساوية لفكرة الهوية والأصل والجذون: بل وأيضًا يحملها عبء الحفاظ على تلك 
الهوية. 


إذا كان تمثال "نهضة مصر" الذي اكتتب من أجله الشعب ودافع عنه البرلمان آنذاك لا 
يزال شامخاً حتى اليوم, فإن الفكرة الأصلية لا تزال أيضًا صامدة, فتلك الفلاحة الشامخة 
لا ترمز إلف أي فردية بل هي تفثل الوطن بأكمله وتتطلغ إلى التخرر هن ضير الاختلال: 
تغبر نظرتها إلى الأفق المتراعي عن مستقبل الامتقلال: بالرغم من أن القضيه التسنوية 
نفسها لم تحصل على الاستقلال حتى اليوم. 


لخ متسس الآن فلي التقوق اسفكيليه القن .رفيخت المراة بوضفها ووذ وظتواء يل كان 
هناك ابضا الشبعر الحق. جره على لسان الحميع هد أن كنب السياعر * عمد قاد 
نجم" قصيدته الشهيرة 'بهية" عام 1969 في معتقل القناطن ولختها الشيغ "امام 
عيسى " وحتى اللحظة الحاضرة وهي قصيدة/ أغنية يتغنى بها الجميع بما في ذلك أشد 
الحمات بطرت ااهيرة أخرى. لا يمكن أن نتفاضى عن. حمال الكلهابت واللحق: إلا أن 
القصيدة ترسخ فكرة الوطن المتمثئل في بهية, بل إن الشتافر نعونة بمقدمة خكائية 
لترسيخ الرمز: "سيق علامنا كلامنا يطوف ع اليشامعين معنا/ عصفور محتدق يرقرق 
كلام موزون وله معنى/ عن أرض سمرا/ وقمره/ وضفة ونهر ومراكب/ ورفاق مسيرة 
عسيرة/ وصورة حشد ومواكب / ف عيون صبية بهيه/ عليها الكلمة والمعنى", ثم تتحول 
بهية بوضوح وبشكل مباشر إلى رمز لمصر باكملهاء وهو الرمز الذي يؤكد الشاعر على 
سعورة بالنوستالجيا تحاقه ' 


وانتى جيه 
جيه فوق الصعب ماشيه 
فات عليكي ليل وميه 
واحتيالك هو هو 
وابتسامتك هي هي 


بعد ليله ومغربيه 
معجبانية وصبيه 


يا بهيه (7) 


ذو خضز ونة وهي 'متخماة لكل الضغات على تذانالزمن: سحل هذا ممنتيننا مدن 
اهوال وهي صامدة راضية مبتسمة. لسنا بصدد تحليل القصيدة. ما يهمنا هنا هو تحول 
القصيدة إلى مؤشر ثقافئ:يؤكد التؤجه الذي يجد الكثير من المنطق والراحة في تحويل 
الغراة إلى .زمر مركي حافة بالتصيدة تعمل فنى لاقت 0 وقبولاً 0 وه 
العلاقة الوثيقة بين المرأة والوطن في اللاوعي الجمعي مما يصعب من قبول أي فكر 
متنتحيلة. وتجقل المطالب السحوية فكاتة ثانوية مفارتة: بالقضاياء"الكيرى” المتعلقة 
بالوطن (شكل 5). ومع الانهيار الشديد في كفة المجالات الحادث مؤخرًا لا يمكن إيجاد أي 
متماحة لطر د إلا في شكل تواجد نسائي. 


شكل 5 


تؤكد تلك الصورة هذا التوجه: بالرغم .من. أن النساء يغانين في الأزمات الاقتصادية أكثر 
من الرجال, خاصة إذا عدنا إلى تذكر الأعمال الهامشية وضعف الأجور والتحرشات التي 
تحدث في مكان: العملء بالإضافة إلى وجود نسناء معيلات لأسر في هذه الأعمال: 


وفى سباق الحدية :عن الشعر وخاضة تعر العافية سأتفل في الوسن .من 1969 الن 
2007 وذلك حين صدر ديوان . "الديك دا طور" الشاخره ايمان بكري. صدر للشاعرة على 
الشاعرات (ولنقل الشعراء تجا!) طللت معوو ‏ في بطاق أدبي ان بتار ل 
العيتمين بالشعر كحتين أدبي والباحتين: الا إن ديوان "الذبك دا ظور" أثار ضحة وجترى 
اسم الشاعرة على كل لسان إذ تناولت قضايا سياسية بحتة وجاءت بعض القصائد في 
شكل شخرية لاذعة تضل إلى جد الهجاء, مثل "الديك ذا طبور" (والتى عبيه توظيف 
قصبة "السلظان العاري" لهائز كريستعان): وقضيدة "دسغور يا أسيادنا", وقضيذة '"رسالة 
عبده مشتاق بعد ما اتجنن وفاق" التي جاء فيها: 


الولاية الرابعة ليك 
والولاية الخامسة ليه 
يلى حتنؤم عليه 
بطلوا لؤم وخباثة 
حد جاب سيرة الرياسه 


مالي أنا ومال السياسة 


دى العبارة ف الدبارة 
نفسي أبقى وزير ظغنن 
والقى كرسي ف الوزارة 
هو ده مش حق ليه 
ولا يعنى كتير عليه 


يوم عليكم يوم عليه 
ولا يعنى تكنشى فاكر 
.إنها ورث وتكيه (25) 


كان السبب في شهرة الشاعرة هو ترديدها للخطاب السائد في الشارع من ناحية رفض 
ولاية جديدة لمبارك مع رفض التوريث؛ إجمالاً أعادت الشاعرة صياغة ما يردده الشارع 
المعارض فأصبحت مقرؤة. تتلخص إشكالية هذا النوع من الشعر في أنه صادر عن شاعرة 
لم تطرح نفسها باعتبارها نسوية ولم يكن الموضوع ذي بال بالنسبة لهاء الا أن ذلك 
الديوان - "الديك دا طور" - جعلها تحظى بانتشار استثنائي مما جعل اسمها ينضم 

لقائمة الشاعرات, حتى وإن لم يكن نسويات في الطرح والرؤية. بمعنى آخرء تنبع 
الإأشكالية هنا من المتلقيئ ءذاته الذى لا يعترف: بالنشوي:ولكنة يقبل النساتي الما ا 
انناح الخطات السائد: وهو ما كفل تواجه الروى النفيوية صعناإن لم يكن مرفيظتا. 
مازلنا ندور في الحلقة المفرغة نفسهاء النسوية مستحيلة بشكل مستقل, لابد من سندء 


من مرجعية. من مبرر. من جدار للحماية. 


ويبدو أن فكرة الموازاة بين المرأة والوطن مغرية سواء للكتاب والفنانين أو للنقاد على 
السواء. فعلى سبيل المثال, كثير من التفسيرات الأدبية التي تناولت رواية "زقاق المدق" 
التي كتبها نجيب محفوظ عام 15317 > أق فقيل لورة يوليو بخمسة أعوام - لم تتوان عن 
تلقى: شخخصية حميده يوضفها رمة] للوطن الفتهك الموبوت المجدوع: و_بالمشل:< وعد 
مرور حوالى: : ستين عامًا لم يتوان محمد المنسي قنديل في احدث رواية له "يوم غائم 
فن البر الغررى" (7) عن الايعاء أن الفلاحة فى تمنال نوضة ضر هن عاتشة يظلة 
الرواية التي وقعت في حب المثال مختار وتفرقت بها السبل. والرمزية واضحة في 
تجول عاتشة إلى. رهز حيبت تزعتث فرديتها لتمنل وطتا كاملاء. تستحق.هذه الزواية قبراءة 
اي ال او ع ل 3 على غرار ما طرحته مارجريت أتووة .في أن 
الثارية ليس مجرد قضص كبري أو تينارات سدائذة: وفى أحد مخاطر الرؤاية التاريعية. 
لابد من التعرف على التفاصيل التي شيدت هذه التيارات الكبرى وإلا سنفع في الخطأ 
الجسم الذى يععليا تفل القصض الفهمة[؟! ) .«ومين هتنا تظهر أهمية "التجرية" "التي 
شكلت وتشكل الوعي عبر العديد من ا فالتجربة عملية مستمرة 1100655 
تشكل الذات والوعي بشكل تراكمي )١1(‏ . لابد من النظر في التجارب التي مرت بها 
فشحوسنات الفدون الماضدى لينتهت ار الآن باللجان النسائية نفسها في الأحزاب 
السياسية كافة. نتج عن انطلاق الحركة النسوية مع تيار الاستقلال في عشرينيات القرن 
الماضي إلى كسر العزلة في التسعينيات عن كل مجالات البحث النسويء التي لا تزال 
معرولة أكاديمياه في العالم الثالث > يتشكل مفارق: حتى: نع عن فلك الغرلة 


محاولات تسعى للتقريب بين الدراسات الأكاديمية 203061213 والعمل الميداني 
5ه أي أن الحركة النسوية لم تغير خطابها على مدار حوالي قرن من الزمان, 


فوي تغية إنتاج المفردات نفسها. هل تعين إعادة إشاح الخطاب عن استحجالة الفهفة 
النسوية وعن اختياج فلخ للتلحف القوميات المختلفة؟ 
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قراءة عربية لمؤتمر نسوى 
إيناس الشافعي 


افتتحت جامعة الدول العربية عام 1945 , وقد سبق افتتاح الجامعة بعام واحد عقد 
موتفن يفاني قربي :بالقاهرة فى «ويستمير 1944 وهو عتام تاتيسن الاتحاد السيانن 


وقد-اتسفت الكركة التشائية سبدايات القرق العشدرين بالؤعى:الوطقي: والقوفي فلم 
ننضل مطبالي التهناء عن المظطالب الوطية» كناجم طرحع: قضية الغراة في ككل 
المناسبات والمحافل الوطنية والعربية, فعندما طرح الاتحاد النسائي المصرى ولجنة 
الوفد المركزية - للسيدات عام 1924 كتيبا لمطالب المرأة المصرية, ضم الكّتيبُ 
بصضورا عامقا وشافلاً لتطنويز الحيناة العاصة العضوية في الأمور الشيانية والشنوية 
والاجتماعية. 


وقد اهتمت الحركة النسوية بالشأن العربي . فقد تفاعلت رموز الحركة النسوية مع 
قضية فلسطين وغقد'أول مؤتفر يضم النساء العربيات في أبريل 1938 يذار الإتحاد 
النسائي المضرى : وقد أطلق على المؤتمر " مؤتمر نساء الشرق؟. حيث شارك في 
المؤتهر بالإضافة إلى النساء العرياف نساء من إبران والهفة تعبيرا عن التضامن مع 
السناء الفلسظينيات 2 وقد عقة مؤيمر نشاء الشرق بالثرامن .مغ مؤتهر اخر لامر 
للنظر في القضية الفلسطينية بدعوة مِن البرلمانيين المصريين. وسجلت أعمال مؤتمر 
نساء الشرقىفي إصدان عنوان "المرأة العربية وقطيية قلستطين" زوة بأؤراق المتومر 
وتوصياته صور فوتوجرافية للمشاركات به , وخصص صافى إيراد الكتاب لصالح منكوبي 
فلسطين ونسائها وأبنائها وأراملها. 


تسوة الى االحوفت النذي فقه بالعاهرة وهو السدتفن العرن الشانن دسكيير 1914 
لدراسة نحنة الجرأة في الله الخربية وموقت البلا القرة من التسباء إلى جنان مصية 
فلسطين فقد شارك فيه وفود نسائية من ست دول عربية هي: مصر , ولبنان , 
وفلسطين . وسوريا . والعراق . وشرق الأردن. وقد رأس كل وفد من الوفود 
المشاركة إحدى رموز الحركة النسائية بالبلدان المشاركة. وقد عبرت السيدة "هدى 
تجراوى "اعت المؤتمر باعتبارة ”' نضر”ًا كبيقا للتضامن النساتى ودعما لأركان. الوحدة 
العربية" وذلك خلال كلمتها لافتناح المؤتمر. وقد ألقيت كلمات تمثل الوفود النسائية 
المشاركة بالمؤتمر خلال اليوم 1 مين انففاده أكدت فيق القشاركات أهداف السؤمر 
بجائبية النسوى والتضامن العربي مع قضية فلسطين ٠‏ واشتملت الكلمات الافتتاجية. وضع 
النشاء بالذول العرببة المشاركة في المؤتقر:ففي كلمة "لولي أبو الهدى" " رئييسة وف 
شرق الارذن تضك وضع الصرأة الاردتية " إن المرأة التدوية ساعد روجها مقا يخفف من 
متاعت العيش ::وذلك جريا على النفاليد العرية الضنديحة» وانتةه لا يرال يعور هنا التعليم 
لإنقاذها من ظلمات الجهالة ١‏ في حين تصف ''نجلاء الكفوري" عضوة الوفد اللبناني دور 
المرأة اللبنانية في الكفاح ضد الاستعمار" استقبلت الحديد والنار من أجل حرية لبنان 
الأمر الذي تجاوب صداه أنحاء الدنيا . 


عقد المؤتمر على مدار خمسسة أيام من 12 إلى 16 ديسمبر في صورة جلسات صباحية 
وحفلات مسائية للترحيب بأعضاء وعضوات المؤتمر, وباستعراض قرارات وتوصيات 
لمؤتمي تكد انها لغ تقتصر على القضاءا النسائفة القرنة فحستت: وإنعاط رست ونه 
عملية لتحقيق التكامل ومنهج للعمل المشترك بين البلذان العربية. 


فحول قضايا المرأة طرحت قرارات المؤتمر المطالب النسوية حول الحقوق السياسية 
للمراة العريية, جيك طداليت العكومات العزية بالفعساواف" التدريحية " بين التسناء 
والرجال في لحقوق السياسية كناخية وفرشحة. وطوحت قضية التعيين بفكلس الشيوة 


كإجراء مؤقت تحقيق المساواة, كما طرحت قضية المساواة في مواقع صنيع القرار. 


أما في الحقوق المدنية والشرعية فقد طرحت مطالب متعلقة بقضايا الأحوال الشخصية 
منها تقييد حق الطلاق, وكذلك طالب بتعويصص للمرأة عما يصيبها من ضرر بسبب إساءة 
الرجل لاستخدام حق الطلاق, وكذلك تقييد تعدد الزوجات إلا ا من القضاء والحد من 
سلطة الول وتحدهد بخن التزواح. تجفيع انذول' العريية لسية عشر عاقا:كا :طالب 
المؤتمر بالمشاواة بين الرخل والفرأة فى اجكام قانون: العقويات. 


وحول حقوق النساء العربيات الاجتماعية والاقتصادية, وكّه المؤتمر توصيات وقرارات إلى 
الخكوفات العرينة فن التقليم والعجل ‏ مجالات اللقليع - الصحة ‏ حهابية الأموية 
والظطفولة- العقل: 


قفن محال التعايج :طالن التفين ضرورة التعائي الإعاوف ليع العواطنين لعجو الأفينة 
في جميع البلدان العربية . وطرح قضية تطوير المناهج. حيث طالب بطبع التعليم بطابع 
عربى تلتقى فيه تمرات الحضارة العربيه يما بتناننب معها من عناصر الجضارات الاخرى 
لتظفر بلاد العروبة غيرها من هذه الحضارات 


وفى جماية :الصحة والأمومة:والظفولة خضصص المؤمر قيها خاضا لحمانه الأمومنة مهنا 


طالب به سن تشريع يلزم كلا الزوجين بأن يخضع لكشف طبى رسمى يثبت براءته من 
كل مرضن تناسلئ:, .وسن: قانون لحمابة الفرأة العافلة أتناء الحفل وبعد الوضع. 


ومن أهم ما طالب به لحماية الطفولة وتم توجيهه إلى الأمم والشعوب العربية : أن يقوم 
كل بلد عربي بإنشاء حزب اجتماعي قوى يسمى حزب الطفولة " ويكون بعيدًا عن كل 
التشكيلات السياسية. 


لم يقفضن المؤهر على الفظنالت السحوية الى :وجهها:للحكوفنات العريية فض المظعر 
عا وهات اله ]اوطاء النساء بأي من البلدان العربية . إنما تطرق للتعاون الإقتصادي 
بين الدول العربية حيث طالب بتسهيل التبادل التجاري والمواصلات بين الأمم العربية, 
وطالب بتشحيع الأمم العربية على إقامة معارض لمصنوعاتها المختلفة لترويجها في جميع 
الأسواق, وبآن يفتح امام المرأة الغريية باب كل عمل شريف تريد طرقه: ومساواة أجرها 
بأجر الرجل عن كل الأعمال مادامت المؤهلات والكفاءات متساوية. 


وفي محال التصامق المياسي :طالب المؤسن عافن الأعم العرسة على ضيانة امتتفلال 
كل منهاء كما أعلن المؤعر عن تانيدة لمشروع تكوين جامعة للدول العربية: 


أما في.مجال القضية الفلسنطينية فقه طالت المؤتمر الشعوب الغربية يتأبيد قضية 
فلسطين:: كا.طالت الحكومات: العقل علن وقف الهجرة في فلميطين .وقفا ثاما وتشتر 
الدعوة في جميع البلاد العربية للدفاع عن حقوق العرب بها . وإرسال برقية باسم المؤتمر 
لرئسين الولابات المتحدة .ورنييين حكومة اتجلترا نتضمن الإعزاب عن تألم سيدات العرب 
مما يذلوان بهد بين آن واخر, من تضريحات تظاهرا الصجيوبية على حيينات: حبق الخربي 
الضريح' والمطالبة اسم السلام بالا قاترا/بنفوة اليهوة : 


وَعلَيَ عكس العديد من المؤتفرات الغربية 'لم يكنف الفؤتصن بالمظالبة حفوق الشعب 
الفلسطيني دون تدابير واضحة بذلك إنما دعا ملوك العرب وأمراءهم ورؤساء الجمهوريات 


والقادرين من أبناء الأمم العربية إلى المساهمة في تأسيس شركة مساهمة الغرض منها 
اتحاذ تدابير لازمة للاحتفاظ بالأراضي الزراعية في فلسطين لمالكيها العرب. بل تم 
تأليف لجنة لحفظ المبالغ التي ترد إلى الشركة على أن:توضع في أخه المصارف على 
ذفه تأسيسن الشركة ورعطى ' الكودعين أننهما في الشركة بمقذان .قا وفع كل عتيس/ 
منهن. 


ويعكسن- المؤتمر عمق و وفهم النساء العربيات لقضايا الوطن العربي والقضايا النساء 
كجزء لا يتجزء من القضايا العربية . وطرح رؤية نسويبه عربية لتحقيق التكامل بين الأقطار 
العربية في المسائل السياسية والاقتصادية وطرة:هتهاج للعمل على القضية الفلسطينية 
في ذاك الوقت. 


والعكدين بالذكن أن المؤتمن تفهد ينين الإتحاة التساتي الغرق: وفدكم اتكان أعغضداء 
المكيب الداتم لهيئة الإتحاد 'النياتي العريقي :مين المتدوبات العربية المسبار كات اعدف 
واختيرت هفدى شتغرادة رئيسة عامة وأمينة السعيد سكرتيرة: والهدف من المكتب 
توصيد التغاون ين نساء الحعرب .وبين المرأة والرجل وتحقيق المثل الغليا وإسشاء جيل 


المراجع 
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النساء والنوع الاجتماعي 
والنزعة القومية الجديدة(*) 
تأليف: شريفة زهور 
ترجمة : شهرت العالم 


لقد تفاعلت النزعة القومية قضايا النوع الاجتماعي, والتصورات المتعلقة بدور المرأة. من 
خلال أنماط تثير الانتباه وغالبًا منامية وحراف هده الماطاش مسا 5ك العر ادو 
التضال الوطتي إلى دور الأسرة في نئاسات الحماية:.في :ظثل اعتبثار السناء منتجنات 
وميتشهلكات: لكن الدراسات الغلمية خول النضباء والنوع الاجتمناعي في التتسرق الأوشتمط 
وأفريقيا وآسيا قد .وفرت بعضًا ٍ بعضًا من الرؤى الجديدة والمثيرة ة للاهتمام داخل النزعة القومية. 
ومع الأسف, نجد أن الدراسات الي تدور حول الشرق الأوسط تجرى قراءتها وكتابتها في 
الأساس .من خانت نساء أخزيات: ول تدمج داخل نصوض "الاتجاه السائد" حول التاريخ 
السيامي؟ والعلافات الدولينة أو العلوم السياسية» كما لم سدرج الموضوع في :المعواد 
الدراشية. على الترهم من اتات "التغددية الثقافية" العي توجه التعليم العام في 
الولايات المتحذة وأورونا: والتي تميل إلى التركيز على القضايا "الثقافية" أو "الدينية". أما 
في الشرق الأوسط, فإن الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعيء والمجال الأضيق المتعلق 
التوع الاجتماعي والترعة القوميق فتجذة ذاعل قطاعانة ضغيرة > وانماها تسائية من 
المجتمع زفي الهننات الذولية المعيه بالتهية: ولدي العائمين:على :]| عنداذ الاخصانيات” 
وبين الشباب المتعلم. 


وقوطة ترافة التوفية القويية الحديدة ذوو النتكن السلرور كيه فى محعمنات المتطلفة: 
وتدعمها. وهناك البعض منها الذي يضم عناصر الإصلاح الاجتماعي, ويهدف إلى تحسين 
قدرات المرأة وأهدافهاء بينما يكفل ولاءها إلى الأسرة والمجتمع والأمة. 


ويتدن 'وجود أي اهتعام: غلى المستؤق الوظني, 'للاضلاع في مجال قضايا التوع الاجتماعن 
للرجال.:ومع ذلك تقر المنظمات غير الحكوفية بأن البرامج الموجهة نحو إيجاه حلؤل - 
متل البرامج التي تتناول :مشكلات العف صد المرأة - أو التهديدات العالمية مثل :فيروس 
نقص المتاعة البشرية (الإندر) - يجب تؤجيهها إلى الجنسين. 


إن احذة مجموغة هة: التفتاغفلات: ببق القومية الحدئدة فى الشرق"الأوسعظ والجركنات 
النسائية تقع تحت مظلة قضايا حقوق الإنسان, وقد جذبت الاهتمام العالمي. وكذا مجمل 
ضناعة المنظفات"الصغيرة 0 وهناك محال فرعيء وان كان مهمًاءو 

دراسات النوع الاجتماعي والمواطنة (وأغلبها يضم النساء وليس الرجال).: وتتناول أساسًا 
افتقاد النساء لحقوقهن الكاملة كمواطنات, أو في علاقتهن بالدولة, مقارنة بالرجال. 
وعلى سبيل المثال, يقدم قمع طالبان للنساء في أفغانستان مثالا للصدام بين مفهوم 
عالمي لحقوق المرأة والقيود التي تفرضها النزغة الإسلامية الجديدة. على أجساد النساء 
وحركتهن وعملهن. وبمجرد استيلاء التحالف الشمالي كلب كابول, بحث المراسلون من 
النساء اللاتي كشفن مؤخرًا عن وجوههن رمرًا للتحول من تفسير قومي جديد لقوانين 

النوة الاحفياعي إلى مجفوعة من العمار يات أكتن تسامعًا إلى حد ما. لكن الأفغان 
"الجدد" .لم يتوقعوا الاهتمام الخارجي بترشيح المرأة وخوضها اتخانات المتاصب العامة: 
وسرعان ما تطورت فضيحة حول "سيما سامار" ٠‏ وزيرة النساء, والتي اتهموها بالتجديف 
على الله وأطلقوا عليها سلمان رشدى أفغانستان. وحتى في ظل غياب طاليان, هناك 
تحامل ضد أدوار المرأة في الحياة العامة. وبالتالي ينخفض بدرجة كبيرة ,في أفغانستان 
"المحورة" تمتيل. المرأة السياسي. ذفي المخلس العراقي الهؤقت» الذي أعلنعنه كهيية 


ال شل" تم اختيا رانين فحس 3 غلئن الرغم من خحوض النساء الأخربيات لانتخابات 
المنصب في عام 2005. 


في فترة مبكرة من القرن العشرين, كانت الدول الأوروبية مهتمة أساسًا بالحفاظ على 
الهيمنة السياسية في الشرق الأوسط. وقد اندمجت الاعتبارات الإستراتيجية والنزعة 
الأبونة: الغربية :مع المصالح التجازية من أجل: الإبقاء على الشرق الأوشط مصدرا للمواة 
الخام وسوقًا للسلع المصنعة. وقدمت الحركات القومية في الشرق الأوسط انتقادات 
لجوانت من نظامها الاضلي.ذانه خول التوع الاجتفاعي: لكن :بعض القوميين دافعوااعن 
تلك الملامح نفسها لأنهم كانوا يأملون في الحفاظ على جوهر شرع ثفافي المجتمع لا 
بغرس فى الذهن تلغاتيًا الأنماط والأعراف الغربية: ويدرس الباحتون نوعي رد الفتل في 
الشرق الأوسط: وخاضة على. ضوء النقاش العام الدائر حول فضل السناء وارثداء 
الحجاب, فضلاً عن نشأة 0 النساتية فن ميدان العمل الغام مع نهاية:العدورن- التاشع 
عشر وبداية القرن العشرين (' 


يطرح البعضء, مثل المؤرخة ليلى أحمد, وجود تواطؤ بين الإصلاحيين من البلد والمصالح 
الاستعمارية, كما كنب فانتم امير اجد تلامذة المصلج محمد عبده. هجومًا ضد معاملة 
المصريين المسلمين للنساء - في كتاب "تحرير المرأة", الذي ثُشر عام 1899. لقد فجر 
هذا الكتاب فيضا من النقاشات, والاتهامات, والخلافات حول وضع المرأة. وكتبت ليلى 
أحمد تقول إن قاسم أفين كان متأثرًا بالجهود البريطانية المبذولة لوصم المصريين: بوجه 
خاض: والميسلمين؟ بوعه عنام باهم أدنى اجتماعيًا وسياسيًا بسبب معاملتهم للنساء( 

2). ققد كان الموقف البريطاني زائقًا لأن كثيرًا من الرجال والمسئولين البريطانيين, بمن 
فيهم لورد كرومر (:2311126 1772ع1:17), كانوا 0 توسيع حق الاقتراع ليتتتمل المراة 
البريطانية. 


إنني أشك في أن قاسم أمين كانت لديه اه لاستخدامه على هذا النحو. بل كان مقتنعًا 
بالأحوف أن حوف التساء من الطلاق وتعذد الزوجات: قضلاً عن عرلتهن وعدم تعليمون: 

قد خلق علاقة فاسدة وغير متساوية بين الرجال والنساء يمكن ويجب معالجتها. فالخلفية 
الطبقية الخاصة لقاسم امي ترتبط بنشأة أفكاره, كما اشارت جوان كول (1132ل 
6) بمغارتة:قاسم أفين يطلعت جحرب:.رجل الأعمال. القومي المضري. إن .طلغت 
حرب, الذي ينحدر من مرتبة أدنى قليلاً بالمجتمع. قد جادل مع قاسم أمين حول قضايا 
التوع الاجتماعن,'حيث كان ظلعت جرب يتينق. منظورًا أكثر معاقظة: وقد أشارث كول 
إلى .أن الظبقات الوسطى كانت تطمح إلى الفضل بين الجنسين كما تفعل البخب. لكن 
الفضل بين الكسيين لم كن متشالة عملية بالتسية للطيقات .الأدنق: حيبت كانت نشناء 
كثيرات 00 إلى العمل نوكاق فوضو الحجات وضنا د جر انون خطلنات الاحتشاة 
والشرف (3) - لكن افتفار النساء إلى التعليم والتغرض للعالم كان يضر بالجنسين؛ 

وبالثالي يضر 00 الاستزة: ونحول دون التقدم يشكل«مناست تجو الحزاتة التن كان 
قاسم أمين وغيره من الإصلاحيين يتصورونها. 


وقدم آخرون توثيقًا لنشأة أنصار النسوية من الذكور والإناث, والانتقادات الداخلية لنماذج 
النوع الاجتماعي بوضفها تجليًا للوعي البسائي المتنامي.: :واستهلالاً لمشاركة المبرأة في 
الحركات القومية في تركيا ومصر وإيران, علاوة على بلدان جنوب وشرق اسيا( 4 . ومن 
لم يقرأ تلك الأدبيات يخطيء أحيانًا ويعتبر الغرب مصدر أو محرك الإصلاح في مجال النوع 
الاجتماعي بالعالم أجمع. إن هذه المعلومات حول مشاركة النساء المبكرة في الحيأة 
العافة فى هذه البلدان الشرق أوسطية أو الأسيوية توضع : في“ العقائل: الحذور الأضلية 
للإصلاح في مجال النوع الاجتماعي. 


لقد أدت ردود الأفعال المختلطة للنقاش الدائر حول دور النساء في الحياة العامة إلى 
وخوة بزامح مختلعة لدف الحركات القومية في .ما :تعلق عضانا الفرأة ووون الاشجرة قن 


المنطقة. وكان النموذج الأكثر انتشارًا يتعلق بالتعامل مع النساء المرتبطات بالحزب 
الرئيسي باعتبارهن يقدمن مجرد مساعدة إضافية. ويمكن أن تطرح مثل تلك المجموعة 
أهدافًا نسوية بقدر ما يتعلق الأمر باعتبار تلك الأهداف مكوئًا من مكونات الحداثة. لكن 
النساء قدمن هذة المساعدة الإضافية بحماس لأحرات أخرى ايمنا: وعلى ستبيل المتال 
حزرب الزقاة في تركياء حيث لا يجرى ترشيح النساء الاي العامة, لكنهن يقمن بدور 


وفي :السعمعفياف: شهلات يعض :قطايا التنوع الإجتماعي إعادة تيم سبيت الافتمام 
العالمي بحقوق الإنسان. إن أسلوب النظر إلى نظام النوع الاجتماعي. فضلاً عن التمييز 
بين الجنسين في الشرق الأوسط, كان مقدمًا إلى الغرب كدليل على المفارقات التاريخية 
في الشرق الأوسطء أو البربرية, فهناك قضايا - مثل: ختان الإناث (في مصرء والسودان, 
والعرن: الأفويقي. وغيرها من المتاظى الأقريفقة المسلمة مثل اجزاء من :تتجير يا والقتل 
دفاعا عن الشرف: وارتداء الخجاب: والفصل :بين الجتسينء والتمييز من خلال قانون 
الأسرة التقليدي, وانخفاض نسبة عالة الدمات رف مقا ل عمال الدكون) حت يقد نيا 
جميقاء بالإضافة إلى مشكلات خاصة أقل إقليمية مثل: التمييز في مكان العمل, والسقف 
الزجاجيء واستبعاد المرأة من من صنع القرار. كما أخذت هذه القضايا في الحسبان أيضًا 
فن متظور التمية الدولية: والخصخصة: والعؤلمة..واصبح يبدو للعالم الخارجن عدم 
مواجهة الأشكال التقليدية للتمييز بين الجنسين, أو تعزيزها ب سحبت الصصوط ار الزيعة وله 


لقنن رضت التنسيؤنات الغربياث للزهانة عَتَدَمَاقام التان "في أفعاتسعان بتجرييه الشفاء 
من حقوق الإنسان (6) , حتى بعد الاستيلاء على الحكم في عام 1997. ومع ذلك, سعت 
العناصر البراجماتية في حكومة الولايات المتحدة إلى التفاوض مع طالبان كقوة يمكن أن 
تحقق'الاستقرار في أفغاسيتان: وربما كان الدافع الأول يتمثل في إمرارنخط أتابيب 
للتفحا خلال أففانسعان: لقند كنب الضعنفيون عن طرد الفقيات:والسناء من السذارس 
المختلظة: وطرزد الموظفات من المستشفيات والمكاتب. وضرب الساء اللاثي خرقن 
قواعد بعينها حول الغطاء في ملبسهن. ومع ذلك, أصبح واضحًا عدم وجود وسيلة سهلة 
للتأثير على المناطق التي يسيطر عليها طالبان. وبالفعل, كانت حا النوع الاجتماعي 
لطالبان تحتل هؤفقا مركريا.فن اجذتة السياسية والوطنينة '(').. ولجقوذه :في العنواتة 
المحاربة. 


ومن هناء يجب تغيير الأسئلة التي نطرحها في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي والقومية. كانت 
هذه الأسئلة تضم سابقًا ما يلي: 


هل يتغير وعى النساء وفهمهن للنوع الاجتماعي عندما يساعدن 
في النضال الوطني؟ هل النضال الوطني يحل حتمًا محل الإصلاح 
في قضايا النوع الاجتماعي؟ 


أما الأسئلة المعاصرة فتضم: 
كيف يمكن أن تتغلب النساء على انتهاك حقوقهن الإنسانية؟ 


ما الدور الذي يجب ان يضطلع به التدخل أو الضغط الدولي في 
هذه العملبة؟ 


كيف ساعدتنا بحوثنا حول النساء والنوع, و"الأمة" في الشرق الأوسط على تحديد الأنظمة 
المختلفة للنزعة الأبوية. والثمييز تينهاء وإن كانت متوازية:- في الأسرة ::.وفي مكان العمل 
وفي المؤسسات السياسية: وفي المؤشهمتات الثقافية. توفي اصوز الحياة الخشية؟ رم 


وكيقف تاتزت؟ بدورها: كل هذه المخالات بوجه خاض بتارية القومينة الجديدة والسياسات 
التي نناقشها هنا؟ 


هناك العديد من الدراسات المنشورة حول المرحلة الأولي من القومية وعلاقتها بالحركات 
النسائية وقضايا النوع الاجتماعي(”), وهناك أيضًا أبحاث أكاديمية تصف أدوار النساء في 
الحركات القومية المعاصرة؛ وفي بُني الدولة (0:). ويتمثل أحد الأسئلة في ما إذا كانت 
الجهود النشائية قد استهدفت بالفعل تغييز التقسيم "الغاذي" للغمل على أساس التوع 
الاجتفاعي:ء أو غيزه من الأ افا الاجتساعية' أم أنها سعت: فعحسب إلى تحسين سُوء 
معاملة المرأة - كما جاء الوصف بالنسبة للمجموعات ذات الإطار "المسراوف": إن سيما 
نطيقا "المراوية" _ وهو مصطلح استخدمته اليس ووكر( (عع11له/الآ ع211) وغيرها في 
مواجهة كلمة "النسوية ( )12( - تظطل قضية مطروحة للنقاش, لأن النزعة النسوية .ترتبط 
الآن بالغرت ل ذف قبل على الرغم من تاريخ التزعات: التسنوية الأصلية 
إن الزميلات في الشرق الأوسطء والمنخرطات في بحوث حول نساء الشرق الأوسط, 
يشرن بفكاهة إلى كلمة "النسوية". بل ترفض نساء كثيرات أن يتم تحديدهن باعتبارهن 
"اتقبدويات". 


لقذقافك الكتانات البطرنة بتخليل "الموجه الأولف" من التزعة الشحوية وظهورها في 
أنحاء العالم بجانب أهداف اجتماعية أخرى 0 00 الرق في الولايات المتحدة, 
والاستقلال من الحكم الكولونيالي في العالم الثالث(2:). إن إدخال النظرية يتيح لهذه 
الدراسات تصنيف أو تقدير تلك الحركات على أساس درجة استقلالها الذاتي عن الحركات 
القومية التي يديرها رجال: ومدى نجاحها في تحدى أو تغيير وضع المرأة, وزيادة فترة 
حياتها. وهناك العديد من الكتب التي تضم مقتطفات أدبية مختارة تغطى النوع الاجتماعي 
ودوره في الدول القومية بالمنطقة, لكنها في الواقع ليست دراسات مقارنةء بل عبارة 
عن تجميع لدراسات حالة توجد في بلدان مختلفة. وغالبًا تعد مقدمات هذه الكتب بمثابة 
التحليل. المقارن الوحيد المطروع: وحتى بشكل:غام. وبالتالي: تغاني البحوث خول المترأة 
والنوع الاجتفاعي«من نقض في التحليل المقارن:بين منطقة وأخرى: وأيضًا بين بلد وآخر. 
وهناك أسباب لهذه الفجوة؛ يمكن تحديدها على النحو التالي: 0 الناشرين 
للموضوعات التي تلقى اهتمامًا أوسع. وتخصص الباحثين الذي يحد معرفتهم بالحالات 
الأخرى, علاوة على وجود ميول أيديولوجية بعيتها. وعلى سبيل المثال. هاجم بقسوة بعض 
الباحثين في مجال دراسات الشرق الأوسط البحوث المقارنة حول النساء في المنطقة: 
)( د بحوئنًا استشراقية أو جوهرية لإدماج نساء الشرق الأوسط (أو العالم الثالث) 
داخل فئة أو فئات همائلة من المشكلات والضور ب) المقارنات الخاطئة التي 
عقدها الباحثات التسويات في العالم الثالث بين 0 0 الاجتماعي في المجتمعات 
المتقدمة والنامية, لأن الظروف المادية تختلف بدرجة كبيرة : على أن المقارنات مفيدة 
وضروزية؛ وبالتالي يشير كثير:فن. الباحتين البوم :إلى تعددية: الترعات. النسوية:. والقئ 
تشكلت عبر سياقاتها الخاصة (14) 


إن التسلسل الزمني لأفعال القوميات النسويات, والنساء التربويات, والكاتبات. يخلق 
تاريكا تتببوتا متواريا لتارية القادة فئ قضة: فشكيل الآمة ..وتوضح قصصهن أتماظا بغيتها 
للتركيب الذي يضم قضايا التوع الاجتماعي مع الترعات العومية في فثرة شكرة من 
القرن العشرين. لقد واجهت هؤلاء النساء وناقشن بعض القضايا نفسها المطروحة أمام 
النساء في الغرب: التقاليد التي تمئع المرأة من'الحديث العام:.واحتياخ النساء إلى 
الحقوق السياسية: وتحقيق تعليم أفضل للبنات والساءوفتع الفرص' المهنينة أمامهن. 
كما درست هؤلاء النساء آيمًا قضايا تمدة :الروجحات: وارتداء الخجان: وغير ذلك من 
القضايا المحلية. 


ملك حفني ناصف (1886 - 1918)., التي كانت تكتب تحت اسم مستعار "باحثة البادية", 
اكتشفت بعد زواجها أن زوجها لديه زوجة أخرى. ونظرًا لأن تعدد الزوجات كان جقًا 
للرجال ورد في القرآن الكريم ( (15). فقد ظل موجودًا في القانون المصرى الحديثء: أما 
الأمم الإسلامية الوحيدة التي لم تُبحهِ فهي تركيا وتونس. واجهت ملك حفني ناصف هذا 
الوضع دون أي بدائل قانونية. ولأنها أكثر محافظة من النساء الأخريات المناديات بالإصلاح, 
لم تكن تعتقد أن المجتمع مستعد لقيام نساء النخبة بخلع الحجابء لكنها كانت تأمل أن 
التعليم والوقت قد يحدثان التغيير. وبالمثل: لم يكن أمام نساء تلك الفترة سوى التسليم 
بعدم ظهورقن في أفاكن عامة مختلطة, وبالتالي قامت بتفويض رجل بقراءة قائمة 
مطالبها في اجتماع المؤتمر الوطنى المصرى عام 1910. وقد تضمنت هذه المطالب ما 
يلي: حق المرأة في الصلاة بالمسجد, وإجراء تغييرات في قوانين الأحوال الشخصية (في 
مجالات الزواجء والطلاق. والميراث, وحضانة الأطفال).؛ وزيادة تعليم النساءء, وإتاحة 
الفرص المهنية للاستفادة منها (2:). وكما أشرنا أعلاه. وافقت ملك حفني ناصف على 
استمرار زواجها في ظل وجود زوجة ثانية, لكنها أشارت بطريقة جافة إلى العلاقة بين 
هيفنة الذكور والكولونه لية, عتدما قالت إن الروج المتروج هن توجتين أو أكثر بجحب تعيرره 
وزبة| للمستعمرات 


أما #قنونة وين لور را 0 لد ل سا اك 
البنت في التعليم حتى حصولها على شهادة البكالوريا(؟:). وأصبحت أول امرأة مصرية 
تعمل ناظرة مدرسة ومفتشة في مدارس البنات, لقد أدركت نبوبية موسى» وهي قومية 
متحمسة, أن المدرسات المصريات بمقدورهن منافسة مدرسات الغرب اللاتي أتين إلى 
مصر. وهو ما أوجد هناء بالإضافة إلى الهيمنة الذكورية والكولونيالية (الذكورية) البريطانية, 
"كولونيالية "تببائية :ثانية: (19)..,ولا يزال نظام التعاقد الأجتبي هذا :هتستمرا في متدارشس 
اللغات الأجنبية رفيعة المقام حتى يومنا هذا. 


واجهت "هدى شغزاوي" أيضًا قحبايا تفده الزوجات: وععزّل التشاء: واساليب شيطرة 

الذكور على النساء بما يؤدى إلى تقليص قدراتهن في حياتهن الشخصية (20). لكن الناس 
عادة ما تتذكر هدى شعراوي بموقفها الرائع في خلع حجاب الوجه ومعها سيزا نبراوي في 
عام 1923. لقد كانت هدى شعراوى قائدة في الحركة القومية ضد البريطانيين. فققد 
اشتركت النساء المصريات من جميع الطبقات الاجتماعية في المظاهرات ضد. أو 
المواجيات مبع: البريطبايتن في عام 1939 لكن الرجال كانوا المملين. والفكدويين 
الوحيدين والسياسة الرشميين: وكات زوحها على شغراؤي :ناتنا لرسين خرت الوفة: وساعد 
- علاوة على جهودها - إلى قيادتها للجنة المركزية للنساء الوفديات (تشكلت عام 1920) 
والتي أصبحت فيما بعد الاتحاد النسائي المصري. 


أرسل الاتحاد النسائي المصرى وفدً! إلى المؤتمر الدولى لرابطة حق المرأة في الاقتراع, 
الذي العقد في روماء وشارك في الأنشطة السياسية والأعمال الخيرية. كما أصدر مجلة. 
وكانت معرفة القراءة والكتابة قضية مهمة بالنسبة للمجتمع: فحوالي 2: فقط من النساء 
كن متعلمات في عام 10 لدم الاتحاد النسائي 0 
- عميد جامعة القاهرة: - لمجفوعة من النساء أن يبدأن في الدراسة الجامعية (1 16 


إن حيدود الاتكاد السناتي المصعري :فى هجا لاتقدوج الكيوياق الأحما فيه على تجو 

مستقل, إلى الفقراء كان نشاطا تمارسه بالفعل نساء أخريات من الطبقات العليا, واللاتي 
قمن يتأفستس مبرة محمد علي, وعكديد من العيادات الأخرى: والمستوصفات, 
والمشروعات, ونجحن في إقناع النخب بتوفير التموبل اللازم لجهودهن. وأخيرا: سارت 


الحكومة في هذا النهج (22). كما بدأ الاتحاد النسائي المصرى أيضًا في بذل جهود لإصلاح 
قانون الأخوال: الشخصية: 0 الدعارة المقننة (23). 


تركيا 


إن قضايا النشاط القومي, ودور النساء في مجال العمل العام, والجهود المبذولة لإصلاح 
انون الأخوال الشتخصية قد أثرت: في قضة النساء والفومية في بلدان أخرى أيضنا. ففي 
تركياء كما في مصر وإيران, جادل الرجال من أجل إصلاح قضاياً النساء والنوع الاجتماعي 
في القرن التاسع عشر يمن فيهم نامق كمال. مقناك اليد إديب أذيفار (1884 27 
104) وهب النطيرة التركب: ل هد شعراوى". والتن تزامنت: ظلفوانها تاريجنا مع برقلة 
الحريم: وأدرجت: أوصاف ميرائها الإسلامي في كتاياتها الابداعية (4). لذ كانت وظنينة 
ونسوية: ألقت الخطب في مظاهرات جماهيرية ضخمة أثناء احتلال الحلفاء لاسطنبول 
خلال الحرب العالمية الأولى. وهناك لليعوية أخرى في فترة مبكرة. وهي فاطمة أليف 
هانم, والتي نشرت "النساء في الإسلام' ' وأصدرت صحيفة للنساء كجزء من مجموعكة 
متنامية من المطبوعات للتساء القارنات في الميطقة. 


والأكثر دلالة بالنسبة للنساء في تركيا هي التغيرات القانونية التي شهدها عام 1923. فقد 
كافت الطريق ممهدة :لكل غلك الإصلاحات: تظرا لوجود حركة سحوية مبكرة في العهند 
العثماني, أو نسوية لجنة الاتحاد والتقدم. وقد كتبت دينيز كاندايونى (182013:08 2ند26) 
قائله إن جهود لجنة الاتحاد والتقدم التي «سبقت إضلاجات أتاتورك للنساء قد-نبعت من: 


طبقة وسطى أصلية من رجال الأعمال الأتراك المسلمين. وكان 
واضحًا أن التوسع في عمل المرأة وفرصها في الحصول على 
تعليم عال جزءٌ من هذه العملية ونتيحة للحاجة إلى كوادر حديدة 
وليس نتيجة لرؤية حديثة حول مشاركة المرأة على قدم 
المساواة. ويجب التأكيد أيضًا على أن آثار الاضطراب والخسائر 
التي دفعت النساء العثمانيات إلى العمل وتأدية الخدمات التي 
.كانت سابقًا مجالات مقصورة على الرجال (25) 


لقد كان أتاتورك قادرًا على تغيير النظام القائم: نظدًا لمكانته كبطل قومي تمكن من 
هريفة خيوش غرئية عديذة كانت تهدذ الاإستعلال التركى..وقد قام بإصلاحاته بفكرة خلق 
دولة جديدة تمتلك قاعدة قوة مختلفة تمامًا عما كان موجودًا من قبل. فقد قضى على 
سلطة "العُلما", وكانت أقوى سلطة في مجالات التعليم وقوانين الأحوال الشخصية, كما 
حظر أتاتورك بعض الممارسات التي كانت قائمة حينذاك - مثل تعدد الزوجات - وأدمجت 
فلسفته ذات النقاط الست (الشهام الستة للكمالية: القوهمية::والجمهورية: والدولانية: 
والشعبوية, والعلمانية, والإصلاحية) فكرة الإصلاح بالنسبة للنساء وإدخالهن إلى الدولة 
القومية بوصفهن مواطنات كاملات وإنتاجيات. كما أوضح أفكاره من خلال معاملته 
التقدمية لبناته. وتشجيع دخول المرأة إلى العمل المهني, وإدخال إصلاحات في الملبس 
والرناضة التدنية للينات. وفهاجمة متشكلة الأمية فى خلال اضلاحات كاسحة في مجال 
اللغة. غلاوة على برتامح لتعليم الكبار. 


وقد يبدو أن نساء الطيقة الوشظى بالحضن: بوجه خاص: استفدن من شياستات الدولة. 
وفئ المجمل: ازدادت الغفالة التسبائية في تركياء وهو بلد اقتضاده لتبرالي: ولكن لينتن 
بالقدر المتوقع خارج صناعات النسيج والملابس. ويصعب قياس العمالة النسائية غير 
الرسمية,. سواء من خلال العمل بالقطعة أو في مجال توفير العمالة الزراعية في الريف 
(إذ لا يعترف به قادة الأسرة المعيشية الذكورء وبالتالي لا يظهر في الإحصاءات) (26) . 

على أن .هناك جواني. بعينها في المواقت البطريركية للدولة قدو تجت"النفاش-فضلاً عن 


مخاولة إضلح القانوة الندني - وعلى تصيل اليقال تلك الجحوام الت تعلق تتفضة 
الزوجة المطلقة, أو دعم ماليّا. ومنح المواطن / المواطنة نتيجة الزواج. لكن مشكلات 
العنف الأسري» والفشكلات المتعلقة بالقتل ذفاعًا. الشرق» استفرت على الزغم من اتخاذ 
خطوات عديدة في عصلية إضلاح القانون الجنائي من أجل تناول تلك القضاياء ويطرح 
الخراء المعليون أن يفصن السساء المستدلات: اللائق اتحدين الف بنية الدولة خلال عملية 
التعليج والإضلاع) يد عفن العؤاققي البطريركية القضوى (2), :ولكن فناك سيناء اخربات 
فعن بالنغاون بتشاظط. مع المجمفوعات الشنوية الفجلية. 


تونس 


كان الحبيب بورقيبة قائدًا قوميًا ورئيسًا لتونس لفترة طويلة. وقد نال الاحتفاء في جنازته 
بوصفه محرر النساء التونسيات, وواضع التحولات الاجتماعية والقانونية الماثئلة لتلك التي 
1 بها أناتورك..وكما هي الحنال في تركياء توجة في نوس نسساء قاضيات: كما توجد 

نين أكثر ليبرالية تحكم الطلاق بالنسبة للنساء. لقد كانت توجد حركة 0-0 سحي 
1 الإسشكلال. 0 مجموعات مثل "اتحاد المرأة المسلمة التونسي" (وهو فرع من 
مجموعة زيئونة), و"اتحاد المرأة التونسي" المقترن بالحزث التسيوعي. وعد الاستقلال: 
تشكل "الاتحاد لوي للمرأة في تونس" ِ- و بمثابة منظمة ل "تسوية الدولة". 32 
أيضًا باهم "جمعية رراسة:طروف المرأة" أو أو "جه دراه لتر مه الجراة العاملة", 
بالإضافة إلى أريع أو خمس مجموعات أخرى على الأقل. وكان العدد الأكبر من النساء 
نشطاء في حزب الأغلبية, أي "حزب الدستور الجديد". لكن ذلك, كما كانت الحال في 
مصر ولبنان, لم يُترجم إلى زيادة النظرة إلى النساء كقائدات سياسيات. أما اليوم, ا 
مجموعات مثل "الرابطة التونسية للنساء الديمقراطيات" و"رابطة المرأة التونسية 
لبحوث التنمية" . فضلاً عن مجموعات عديدة أضغرن: تسعى جميعها إلى تنفيذ إصلاحات 
قانونية إضافية وتقييم تأثير التغيرات الاقتصادية (28) . 


ولا يبدو واضحًا في تونس ما إذا كانت زيادة عمالة النساء قد أثرت بشكل مباشر على 
اوضاعهن. هناك تحولات واضحة بجلاء, حيث يشير المراقبون منذ فترة طويلة إلى أن 
الاختلاط بين الجنسين يحدث بالفعل في شوارع المدينة التي كانت مفصولة قبل ذلك - 
فالأولاد يسيرون وأيديهم في أيدى الفتيات, ويجلسون معًا في المقاهي 0 على 
الأرصفة(22). أما انخفاض الأرقام المعطاة حول أنشطة النساء في الزراعة (حيث تعمل 
النساء ولكن دون إدراجهن بالضرورة في الإحصاءات, كما أنهن لسن هدقًا لمشروعات 
بعينها للنساء المزارعات)., فربما يتعلق بالمواقف البطريركية لملاك الأرض في الريف (30) 

وفي قطاع السياحة. يرتيط انخفاض العمالة:التسائية بالمحظورات النمطية 0 
الاتصال بالرجال. الدين لا تريظهن علاقة بهم كما'فن الفنادق أو المطاعم: لكن (لكريمكن 
أن تغير تذريعيًا كما حدت. في لبنان. 


وفي أواخر عام 2002, بدأت في تونس جهود قانونية لمكافحة التحرش بالنساء في مكان 
العمل ٠‏ وقد واجهت المشتكية ومحاميتها تهديدات فجة وذات طابع جنسيٍ من جانب 
الشرظة. لكن الفانون الجناتي التونسي لا نيرال 'مستهوا في التميز ضه الفرأة بمختلف 
الطرقة فهو دمج بين أركان من القانون الفرنسعي ومسادى الشرحة بيتنا ينكل إاشكالية 
في حالات القتل دفاعًا عن الشرف, وقتل الزوج/ الزوجة, والاغتصاب, والإساءة إلى 
الأطفال جنسيًا. وفي حالات الأمهات العزباوات. كما أن القوانين المدنية التي تتناول البغاء 
والتعايش المشترك من دون زواج هي أيضًا محل دراسة (32), 


ايران 


كانت إيزان خالة أخرق جيدة التعزيف لنسوبة الدولة: لقذ بذل رضا ثناة جهوةا فهمة لعدم 
تشجيع ارتداء "الشادور" (الحجاب التقليدي): وتوسيع فرص تعليم النساء, لكن نسوية 
الدوله ننررت فورظل حكم ابن - شاه محمد رضا - مع وجود أعداد كبيرة من النساء 
المشاركات والمتأثرات. كان الشاه يعتقد في ضرورة زيادة أعداد النساء المتعلمات 
والمنتحات: 


على أن وجهات النظر الخاصة حول النساء - كما أدلى بها إلى الصحفية أوريانا فالانشي ( 
2311360 20113123 ) - كانت كارهة للنساء على نحو صادم: 


إنكن لم تنتجن مايكل أنجلو أو بالح» بل لم تنتجن أبدًا حتى رئيس 

طهاة عظيم. وإذا تحدثتن معى حول الفرصة؛ فكل ما يمكنني 

قوله: هل هذه نكتة؟ هل فاتتكن أبدًا فرصة إعطاء التاريخ رئيس 

طهاة عظيم؟ إنكن لم تنتجن أي شيء عظيم, أي شيء! ... إنكن 

فى فرسنا» وكائرين الروسية: واليزانيت الأولى في اخليرا” 

ناهيك عن لوكريزيا بورجيا وسمومها ومكائدها. إنكن مدبرات 
للمكائدء إنكن شريرات. كلكن (32) 


ومع ذلك كان الشاه برى أيضًا تقدم المرأة باعتباره حجر زاوية للحداثة. إن شقيقته 
الضغيرة . وقد اع هذه المنظمة في ممارييكة الضغط على الحكومة 0 قنانون 
حماية الأسرة في عام 227 ثم إصدار صيغة أقوى من القانون نفسه في عام 5 . 
وكان هذا الإصلاح القانوني يتناول الطلاق, 5 000 على تعدد الزوجات من خلال 
استخدام شروط تحددها المرأة في عقد زواجها (3 . وقد عارض بعض "العلما" بقوة 
إصدار هذا القاون: كماتم تحخقيق القواتين التن م ده بحيث تبيحه في ظل 
ظطروف معينة. وبعد الثورة الإسلامية في عام 09 ألغيت إصلاحات قانون الأسرة 
والقانون الجنائي, يدأ الهجوم على نسوية الدولة السابقة. وعلاوة على ذلك, تبنت الدولة 
تطبيق عقوبات الحدود بصرامة في حالات الزني, أي على خط جهود الدولة نفسه لأسلمة 
القوانين. على أن مفهوم النساء كمواطنات يتمتعن بوضع مكافيء (إن لم يكن على قدم 
الفساواة تماقًا) ولهن احتياجات :مجحددة: والتساء كعاملات: قد ترسخ بخزم في ذلك 
الوقت. وفي ظل الصراع الحالي بين الحكومة الإيرانية وحركة الإصلاح, لم يعد مصير 
النشاء واضكًاء لقثم إغلاق العدية:من الإضدارات: وأصيحت جرية التغبير محاصترة 
بالطيع: هماءيعوق النقاش المنهجي حول ضرورة إجراء اصلاخات:قانونية واجتماعية. لضالح 
النساء. 


ما الذي يمكن فقول حول الشماء والنوع الاجتماعي في'المتطفة؟ إن تفاعل القومية 
الجديدة والنوع الاجتفاعي قد.تم تأطيره .من علال التوقعات النسوية التي تطترح أن 
التغيرات في سلطة النساء يمكن أن تحدث نتيجة المكاسب التي تتحقق عند حدوث تغيير 
في أربعة مجالات أساسية: التعليم, والنمو الاقتصادي, والإصلاح القإنوني, ونتيجة الأزمات 
والأنشطة الاقتصادية. كما أدركت نساء المنطقة أيضًا أهمية التأريخ الزمني لمشاركة 
المرأة في التاريخ والخياة الثقافية وتغرين هذه المشاركة وقد “فغلن ذلك: 


ولم تلق الأفكار الأساسية لأدوار الجنسين تحديات نقدية أثناء فترة الاشتراكية العربية, 
والفترة المكافئة في تركيا وإيران. لكن مثال خدمة النساء للدولة قد تغير. 


تضوخ التزعة التسوية فى مضر 


ترعم اإختدئ الأطروحات أن:سحوية الدولة تتضرلة ربغاة تطغ | التقيتيمات الطبفية فن 
المجتمع المصري. وكما هي الحال في تركياء تراكمت فوائد عديدة لصالح نساء الطبقتين 
الوسطى والعليا. لكن الوضع أكثر إشكالية بالنسبة لنساء الطبقة الدنيا اللاتي يُعتبرن أكثر 
تأثرًا بممارسات مثل ختان الإناث والعنف الأسريء كما لا يجدن مهزات عظيمة في 
دجولهن- إلى قوة العمل بسبيت ازذواجية اليوم واتخناض الأجور: 


لقد شهدت العقود الوسطى من القرن العشرين, أي سنوات ت الأربعينيات 
والخمسينيات. نضوج ج الحركة النسوية ( 234١‏ قفي تلك الفترة أصندرت " 'درية شفيق" 
مجلاتهاء ومارست أفعالاً راديكالية مثل 0 ت الاحتجاج على افتقاد المرأة لحقوقها 
السياسية, وهو ما أسفر عن حق المرأة في ممارسة حق الانتخاب. كما حاولت أيضًاء دون 
أن تحقق نجاخًاء أن تضغط على الدولة في قضايا أخرى (35) . ومن الملامح اتير 
للاهتمام بالنسبة للحركة النسائية عدم شعور البعض بالراحة من جراء إلقاء الضوء على 
ا 0 ٠‏ نظرًا لحصولها على درجة علمية من جامعة السوريون: قضلاً عر كتاباتها 

للغة الفرنسية, ووضعها باعتبارها من نساء النخبة. وهو الأمر الذي يتبح لنا معرفة المزيد 
00 الحركة النسائية المعاصرة أكثر مما يتيح لنا معرفة درية شفيق. فالحركة تسعى لبناء 

تاريخها الخاص في سياق يموج بالخلاف والنزاع. 


لقد استمر نشاط كل من النسوية الخاضعة للدولة والنسوية المستقلة في مصر. وتوجد 
اليوم منظمة بمثابة مظلة, وهي "المجلس القومى للمرأة" التابع للحكومة المصرية 
وتراسه رسميًا السيدة الأولى سوزان ميارك ومعها كرخيدة: جسن» ٠‏ وتنخرط هذه المنظمة 
اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضبد الفمرأة: إن ضر سنا وقعت على < هذه 
الاتفاقية, عليها أن على تقدم تفسيرًا لأشكال التمييز المؤسسي بما في ذلك القوانين, 
ومطلوب منها أيضًا أن تنخذ 5 في أوضاع المرأة. وعلى حين تكولئ:» هذه السظمة 
في فصر أيضًاء وينتقد 0 بقنؤة موقتن المجلسسن القتومي للمرأة وموقق الحكومنة 
المخفف تجاه لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 


ولي الرفمامق نوفري فض التعلوينات حول جاية تشناظ القعرأة السام فإن جهدود 
المجتوعات التتعوية المشتعلة كانت مهمه إلى'حد كبير بالسمية لمكاسشب المرأة في 
البلد. فهذه الفجموعات أكثر قذرة.من بحب الدولنة على الاينتيطان التداعلي والتقد 
الذاتي» كما تحمل أفكارًا عميقة حول مشكلات الحركة والدولة (ومشكلات كل منهما 
جاص عليقات على الرام التسريات بالعلماتية يي قهد ل هيا الول انها ركد 


لقد راجعت الأشكال المختلفة للقومية الجديدة - قومية الدولة, القومية التحررية, القومية 
الجديدة الدينية, والسياسات الحمائية, ويمكننا أن نتوقع تفسيرًا مختلقًا لقضايا النوع 
الاجتماعي في كل شكل من تلك الأشكال, وقد تتفوق عليها قضايا "أولية" في أزمنة 
مختلفة ولأسباب مختلفة. على أن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا - لا يمكن أن يتأثر التسامح 
على مستوى الدولة: إذا كانت القوانين والسياسات والأعراف الاجتماعية تضر بالمرأة إلى 
الدرخة :التي ثزاها اليوم. 


النوع الاجتماعيء والتحررء والعسكرية » والقومية الجديدة 


لقد ظفرت شعوب الشرق الأوسط باستقلالها من الحكم الكولونيالي في أنحاء المنطقة 
الفلسطييين: والأكراد ( (في”تركيا) ل - لم تحقق استقلالها فل لت 
الحكم الداني تعد ويمكن أنييضيف كتير من العرنة +« الان + العرافيين إلى هذه القائيعة: 


ولهذاء إن الغلاقة بين القومية والسعوية أو الكيَان: الشبائي تختلف من حالة إلى أخرى 

باختلاف أهمية قضايا النوع الاجتماعي أو مشاركة المرأة - فاليسار يشير عادة إلى إدراج 

قضايا النوع الاجتماعي للنضال التحرري بالعالم الثالث, مع آمال وتوقعات. ونجد. في واقع 

الأمنء أن الهلصفات والكتييات ار وغيرها من المواة العرنية::تصور التسناء عنادة 

يحملن أطناء رم سو داعي اد عل عو و و تلن عن جل التي جامرت 
6 


وفي واقع الأمر. أشارت سوندرا هال (11316 5012015).: إلى "فشل الرجال والنساء. مع 
قليل من الاستثناءات. في هذا النضال في إنهاء الأشكال البطريركية من الهيمنة, وإخارة 
إدماج العام والخاص من أجل إنتاج الذات خلال الجنسانية وتسييس شبكات الحياة 
اليومية." (327) لقد انخرطت النساء السودانيات في بعض جهود نسوية الدولة, وأيضا في 
0 ا من خلال الحركات المعارضة لليسار (الشيوعيين) واليمين 
(الإسلاميين). وكما تشير "سوندرا هال" في تعليقها العام, فإنه على الرغم من مشاركتهن 
في الحركة الشيوعية الأكبر في المنظفة, ففدت النساء السودانيات قدرًا كبيرًا من 
الأرضية من زاوية العمالة والحقوق القانونية - وذلك مع حلول قوانين الشريعة, محالت 
النظام مع الجبهة الوطنية الإسلامية في عام 1989. إن تأثير الأسلمة يعني أن أي تحليل 
يرتكز على أيديولوجية التتينوية والتحرر قد لا يناسب السودان مع مرور الوقت. 


لقد كانت المحاولات القومية لتحقيق انسحاب القوات الأجنبية, وتحمل الهجمات 
العسكرية, أو الإطاحة بالنظم الوطنية المتعاونة مع العدو. تحتل موقع الأولوية في القضايا 
الإقليمية والسياسية يسبق موقع القضايا الاجتماعية. وقد ساهمت النساء في الخدمات 
المعاورة: وفي. الاستخبازرات: فصلا عن ميماهفتهن في توفير الفون الطبي والتمويل. كما 
اإنخرطن في مناقشات حول قضايا النوع الاجتماعي مع بعضهن البعضء إن لم يكن مع 
أعلئ ‏ المستويات القيادية فئ: كثير فن:النيئات القومية: الفعاضرة. واضفت القيادة التي 
يهيمن عليها الذكور وضع "الرجال المكرمين" على بعض النساء حتى يمكنهن الانخراط 
بشكل مستمر في النضال الوطني عندما يُسجن الرجالء أو , بشاركون في جبهة القتال؛ أو 
عندما يتطلب الأمر إخفاءهم, أو عند قتلهم. وقد حدث ذلك في أثناء الحرب الأهلية 
اللبنانية (35) لأن ظروف الطوارئ أتاحت حدوث نوع من التمزق في النظام المعتاد للنوع 
0 لكن السنوات التي تلت اتفاقيات الطائف شهدت إنبعاث البني السياسية ذات 
الهيمنة الذكورية. 


وبالمتل: كان الوضع الحقيقى للمرأة في الحزفات القومةة نبية انو على تمل الففال: 
كانت الفلسظينية ليلى خالد - وهي رمن للمتاضلة الضبكرة في غود ولى: + توصيف بأنهنا 
امرأة "رجل"؛ أي المرأة التي يمكنها أن تفعل ما قامت به, أي اختطاف طائرةء. من خلال 
اتفاد. خماسها للخركة: وبهذتاذجها الأنوية(""). لق كانت تحاكي مثال والدها. وتقتخر 
لنيذها لدور المرأة المقبول اقليفًا. لكنها كانت رفرًا لاتقلاب التوع الاجتماعي يضوزة 
إشكالية ورمرٌ | للعنف - وهو الأمن الذي رفضيه.بعض الفلسطينيين” فيما بعد فل كان بهم 
علئ الإطلاف كونها امراه؟ هل ما زالت النتماء فى حاجة إلى اعتنارفن رالا كن يضارا 
بأدوار الذكور؟ 


يؤذي تمايز فترات النضال الوظني إلى توليد تحولات في العلاقة بين النسوية والقومية. 
فطعة السيظرة علق قلشيطين وننورها ولثان» دودوة الأ ففال!الفحا.ة مكاك: فد رمحي 
الثساء إلى ,دور المعاونة والتمويل. والتمريض, معرؤلات عن الققال. النتشيط. :ولم مز 
تشاؤلات حول .طرق معاملة رجالهن المتفردين لهن: :ذلك أن المجتمع. المحلئ وتضاله كان 
يحب ,أن يستسر وريه لهذا حصلت الساء على بعض المشباحة في المتجال العاف: لكنون 
تحملن منوء. معاملة الزوع أو الأسرة: إن تجاهل بسلوكهن الجتنى أو جني الاجمافي: 
يمكن أن يعثل«خطواء.وبالثالي كانيث النساء تقلض من نشناطهن العام إذابضا غارستف 
أسرهن. 


وفي الفترة التالية على ذلك, كانت أولويات الدول المستقلة تختلف عن أولويات تلك 
الكياقات (على شيل المثال القلش طينيين) التي لم تحقيق الاتستقلال: وقامت التكب 
التقليدية, وإن كانت قومية, وحلفاؤ وها بقيادة جهود بناء مؤسسات في سوريا ولبنان - كما 
قام بذلك الفاعلون الماثئلون في العراق قبل عام 158 وكان العمل هناك, بعد الحرب 
العالمية الثانية, يعكس الخيره المصرية المبكرة بطريقة ماء بينها ابتعد عنها بطرق أخرى. 
ففي لبنان, استمر (حتى الحرب الأهلية) نمط أتاح دخول النساء إلى المدارس والجامعات 
بأعداد كبيرة, مما اثر على العمالة, لكن ضغوط الأسر والإاجحاف ضد المراة في مكان 
العمل والحياة السياسية ظل باقيًا. إن استمرار تلك المواقف لدى النساء وأيضًا 0 
ببدو واضعا حن خلال :دراسة اكقلها"معهد ذراسات المرأة في العالم العربي" في بين 

("*). وتشير "من خلف" إلى ارتفاع تقدير التساء لعمالتهن: لكن عمل الرجال لا ران 
يعتبر عملاً "من أجل كسب العيش" (2*) كما تصطدم النساء بسقف زجاجي, ويحصلن 
على انتب ب أقل, وتنال إنجازاتهن احترامًا أقل . 


وعلن الرقمن أن لثنات كان تغتبر أكثنالمحتعاتك العرمية تياقها اوليترالية زم راوية 
الإنتاج الثقافي وليس المواقفٍ الاجتماعية), فلم تحقق النساء أي نجاح آخر هناك في ما 
يتعلق بدخول عالم الشياسة أكثر.مما أمكن تحقيقه في البلذان الأكثر محافظة: لقد كانت 
النشاء ممثلات.داخل الأحراب. الثي. يترايد. استقطابها: ولكن ليس كفاعلات من أخيل: التتوع 
الإجتماعي: وعتدها اندلعت الجرب الأهلية:٠حازب‏ الرجال والابطال: والوطنيون مع متشاركة 
نشطة من أعداد صغيرة من النساء. 


كما ظهر وصف وحشية الحرب في صور شديدة التقليدية والقومية( 0 - قوة الذكور 

والتزامهم في الدفاع عن النساءء والأمة. والشرف. لقد قطعت الجرب التحول الاجتماعي, 
ا مؤقنًا المقاييس العرفية للسلوك والتي كان من المفترض أنها تحمى المرأة. لقد 
هاجم الرجال نساء العدو؛ فالمرأة هي مركز الشرف والسمعة. كما تم اختطاف النساء 
واعتصايهن ‏ وتجويلين إلى ضجايا .كما كان حالهن في ضور اخدزى مين الإناوة الجماعينة: 
وواحهت التساء الهجرعندما كان الرجال يحاريون مع جماعات الميليشيا ويهريون عفر 
البحار أو يختفون (في أعداد كبيرة). (ربما يُقتلون أو يخطفون ثم يُقتلون). ولجأت بعض 
النساء المسلمات إلى ارتداء التحافه بما يتسق والأيديولوجية الإسلامية للنوع الاجتماعي. 
وقديد] تدم القعراة فى مخالات التعليم أو.فن أوضاع عمل النجينة. بلا مفدق فن وجة 
الدمار. وكانت الناجيات يتساءلن حول معاني النوع الإجتماعي في النزاع (3*) . وكان لبنان 
يوصف »علي الفسقوف الفكلى باه حعيقيو خفيل اك سا لل لل سار اك 
انقسامات التحالفات الإقليمية. 


وفي فلسطين, تبددت في نهاية المطاف قاعدة القوة للنخب التقليدية نتيجة كارثتي عام 
8 وعام 1967, فضلاً عن تجربة الاستلاب المتعلقة بالشتات. وفي ظل التوترات 
والظروف الخاصة لحياة الفلسطينيين تحت الاحتلال أو كلاجئين أو مهاجرين, ظهرت 
مصادر جديدة غير تقليدية للقيادة. فقد بيدأت القيادة الفلسطينية في مناقشة وتينى 
عناصر أكثر ليبرالية بمقاربات مختلفة نحو السلطة والتفاعل الاجتماعي. وفي فترات 
تعيتهنا؛ .ؤوإن: كانت بطيثة: ادىئ التشاط السياسي إلى إضقاء شترعية على المقارنات 
الجديدة نحو التفاعل الاجتماعي والقضايا الاجتماعية. 


أما في لبنان وفي هضبة الأردن, فقد اشتركت النساء الفلسطينيات في البرامج التدريبية 
اللازمة لإعدادهن للنشاط العسكري النشط. ودافعت المقاومة أو اللجان عن الهدف 
القومي مع آباء النساء الشابات, الذين كانوا يخشون على شرفهم. لكن أعداد النساء 
اللاني: حصلن على هذا التدريب كانت متخفضة إلى حد كيين :وفافها عندد النساة اللاني 
بقين في المخيمات يقدمنٍ خدمات الدعم. . وشعرت المقاومة بأن النساء يحب أن 
يضطلعن بأدوار عديدة, وأن أشكال الدعم التقليدية كانت ضروربة بسبب أنماط النوع 
الاجتماعى'السائدة في المجتدة المحلي على أن العقاوفة لم شع إلى غجير الوعن 


بالنوع الاجتماعي لدى النساء المتزوجات أو الكبيرات في السن, واللاتي - نظرًا 
لمسئولياتهن الأسرية - لم يكن بإمكانهن إلا القيام بمساهمات محدودة أو متقطعة. 
وقافت المقاوفة بتعريف ومفديح مسياهمات التساء في الحركة من خلال المحخظات 
الإذاعية, والبيانات: وبطرق أخرى (44): وفي مرحلة تالية؛ فى طل الم لطه افلس يي 
عانية الحركة النشائية من تكتيتاة فلم ثم تعيين «نتوى عدد قلبل من النستاء في موا قتع 
قيادية. كما برزت نزاعات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الإسلامية "حماس" 
حول أهداف المرأة. 


لقد أدت العسكرية جزئيًا إلى إعادة تعريف أدوار النساء في إسرائيل أيضًا. فالنساء 
الشابات: يخدمن19 شه | :في 'الجحيش: وعلى الرغم من أنهن غير مكلفات بالقتال النشط, 
فإن وجودهن مرتديات الزي العسكري في كل أنحاء البلد - وهن يوقفن السيارات 
لركوبهاء ويركبن الحافلات العامة, ويتخذن مناصب عديدة - كل ذلك ينقل شعورًا بقيمتهن 

للكيان, ودرجة الثقة في إنجاز المهام الدقيقة, بما يرفع من شأن الجيش لدى السكات 
(مادام كل الأبناء والبنات يخدمون في الجيش) . ويبدو أن النساء الشابات يحصلن عادة 
على بعض الوظائف أكثر الرجال. مثل فحص جوازات السفر وأمن المطار. ومع ذلك, لا 
تزال النساء تواجه جداول عمل غير مناسبة فى أماكن العمل, وبمدارس أطفالهن, كما 
يواجهن التمييز. والسقف الزجاجي. ويجرى أيضًا توظيف نساء المجتمع الأكاديمي في 
درجات أدنى أساساء ويشعرن بالكبت من الثقافة الذكورية بالمؤسسات. ٠.‏ ومع ذلك . تؤثر 
زمرية الحخومة العسكرية تاتررا :حيوًا على. صورتهة: 


وفي الجزائن: لم يكن 'الجدال حول وضع المرأة عنضةًا مهما في فترة ما قبل الثورة: لكن 
الفرنسيين انتقدؤا معاملة المسلفين للتساء في بنى الشرق الكولوتيالي. وفي نهاية 
المعطاف: ضحت فكرة تحسين وضع النسباء برنامخا لجبهة التحريير الوطنينة.- الحرت 
التوزق الجزائري > كما كان الوضع بالتشية للهوية العربية الإبجلامية. وقد قافت ل 
بدور جوهرى وواسع في مقاومة الفرنسيين الطويلة والدموية. تقول مارى هيلي لوكاس ( 
116116-65 1121316) إن النساء لم يحصلن أبدًا على تسمية "مقاتلات". وإن مهامهن 
العسكرية كانت توصف كأنشطة مدنية, وعندما حل السلام, حرمت النساء مره من ماضيهن 
التورف كهنا كزموءمن الحخصول: على العزانا التي محصل عليهنا السارو القندامي. 
وشعرت النساء غير المتدينات بالاشمئزاز من انتقاد تلك المشكلات, أو من التشوش 
التدريجي بين المما رسات القومية والإسلامية لأنهن كن يعتقدن بقوة في أن الاستقلال من 
شأنه أن سد الغراءى الرجل. إن الاشتراكية: حسيقا كان يجرى تغزيفها وتطبيقها في 
الجزائر. كانت أيضًا تمييزية من حيك فشلها في مواجهة:المميزات التقليدية التي تتمحور 
حول الرجل:: ونعة: إدراك: متاخن أوضت هيلي - لوكاس بالخلاف في الرآي بدلا من 
التضامق والولاء, وبالتفاخل القؤميى يدلا من العومية: 45 


ولنبحث الآن في أمثلة أخرى حول النساء والقومية الجديدة في الحركات الوطنية غير 
المرتبطة بالدول. 


النساء والحركة الصحراوية 


تقترن الحركة 'الصخزاوية يجبهة البوليزاريق:.وهي متظفة. تتاضل من أجل تحفيق الشيطرة 
السياسية على الأراضي الإسبانية السابقة في الصحراء الغربية. وينشط الصحراويون في 
ظل فرخلة :من «فراخل الترفة التومية الجرحذة في التاريع احير لايك لوا الآن ضد 
الكيانات الكولونيالية السابقة (إسبانياء وفرتينا) في المغرت (45) + لكنهم يؤاخهون شتلطة 
فخليية. آي المغفري الى حفقث؛ اببتغلالها عن فرنيينا. 3 يواجهون أيضًا القوات 
الموريتانية:. ويخصلون على دعم من الجزائر وليبيا. وفي هذا النضال أيضاء :هناك ضغوط 
الاقتصاد العالمي'ما ذافت المعادن الثمينة مذفونة :تحت رمال الصحراء الغربية :على أن 


القومية الجديدة المغربية تتجاوز هذا التفسير؛ فالمغرب قاتل على الجبهات الدبلوماسية 
والعسكرية لاستعادة سيطرته على المنطقة 47( 5 


سيسعهر نه ا وى - "0120 06 ذا | ل 1 
وحفقت المغرب سمطرتها على الينظفة؛ ٠‏ الصحراونون. أنَهُم اتبعوا تسناسات: تقدمية في 
مجالي التوع الاجتماعي والغتصن وحاولوا التتصل. من المستولية القبلية ايما. والجزاتر, 
حليفهم الذي يضم قاعدة ماركسية, لد سمس ول عن هنا اللي كما لم تكن الثقافة 
الأبوية والبطريركية لسلطة إشسيائيا الشابقة 'مستولة:عنه:أيضًا: وعلى الرغم من وجود 
بعض الأدبيات حول السلطات التقليدية للنساء في المجتمع البربري, فإن ذلك لآ يفسر 
الور والفاقيل. السر وم وان ليدومل إلسناء الصتجرا ريات لل دري 
عسكرى أشانيكي.: لكنهن لا .يحاون على الجبية (©), لق استهدن. من السيانفات 
التعليمية. ووصلت بعضهن إلى مواقع من التدريس ومواقع قيادية. 


ومع ذلك من المعوقع وجوه التقستم التفليدي: للففل في :مهنا يتغلق تاكيند دوز المرأة 
الجا 0 . وعل الركد من هنايسن الصتراويوحن الخورات الحزعية الذي لسهدن] 
حياة النساء, فلا تزال البنى البطريركية تصوغ حياتهن. ومع ذلك, يحافظ الصحراويون - 
متلهم :مثل الخركات القومية الأخرى- :على تفسيرانة | كن مزوبة: سحينا للأدوان الجسية 
خلال النضال الوطني (50) . 


إن معرفتنا بالنضال الصحراوي أقل من معرفتنا بالنضال الفلسطيني. وعلى الرغم من 
النغمة القدمة لحركة الثساء الفحزافات: تيزو هؤلاة السحوة مخروفات مفارية مرياء 
المغرب اللاتي استفادت كثيرات منهن من سياسات الدولة والإصلاحات القانونية: واللاتي 
يمكنهن الظفر تغرزيد. من السلطة عير الإضلاحات الناسية الأخيوة التي :ستشين البهنا في 
نهاية هذا المقال. 


النساء الإسلاميات 


هل تتحرظ السناء الإسلاميات في النزعة العومية الجديدة؟ تشكل الإسلاميون تعذا مهمنا 
ص 0 0 القومية الجديدة. ويسعوة إلى السيطرة على الدولة,:لكن أيديولةجيتهم 

5 يعترفون بالأمة الإسلامية,. لكنهم عادة ما يرفضون شرعية الهوية 
د الستورية العصرية: اللسدة.... الخ ): .وبا لتالي: يفععون: بشكل ما في موق .بين 
فاعلى الدول وفاعلى التحرر الذين نتناولهم في هذا المقال. كما أن الظروف السياسية 
والاقتصافية الت تؤتر>قن المجموعاك الإسلامية ترقيط بضلة ونيققة يصاع انهم لقضايينا 
النوع الإجتماعي. فالتجمعات الإسلامية في مصر تجمعات سياسية وشبه سياسية, وبالكاد 
ما تكون متعلمة (لكنها لا تخلو من محتوى معارض). وهم يعبرون عن أفكار متمايزة حول 
السلوك المناسث للمرأة, وأهدافها: ومظهرها.-وتقع التشاء في مركر الأسرة المسلمة 
المؤمنة. ٠‏ ويجب أ بيضعن أهداقًا تتمثل في وحدة الأسرة والتضامن المجتمعي قبل أي 
طموحات أخرى تتعلق بالوظيفة أو السفر أو الاستقلال. وهذه المثل يتقاسمها كثير من 
العسلويق التفليديين [و "المحافظين ": 


تعتين الإمتلامتون الذكون والاناته: وخول السرأة: إلى مكات القعل“مبحة مرينة للحداتة: 
فهم يدركونء من ناحية, ان إنتاجية المراة من المفترض أنها تسهم في تحسين ظروف 
المجتمع برمته. لكن الإضلاح الفصاحب لذلك في قوانين الأحوال الشخصية: ارتكارًا على 
الشريعة. فضلاً عن مظهر الصورة ذاتية المركز ذات الطايع الغربي للمرأة العاملة التي 
تتمتع بالخرية الشخصية والاختلاظ نمع الرجال: قد ادف -دكما يفولون - إلى كار أعلاقية. 

كما ان التضخم وبروز نخب جديدة: علاوة على عدد الخريجين الكبير الذين يحب عن 


الدولة توظيفهم: قد تزامن مع نقض المساكن الذي أدى بدوزة إلى تأخير آمال الزواج لدى 
كثير من الشباب. ويرى الإسلاميون أن المجتمع المسلم سوف يكرر إخفاقات الحضارة 
الغربية: مالم شيرة والامة إلى كيانات أكثر تماسكًا ووعيًا اجتفاعياء وتتمثل إحذى 'الطرق 
لتحقيق لك في تتنشيط السيطرة على الحياة الجنسية للمرأة عن طريق القضاء غلى 
الظروف الثي: نعوه إلى وود علاقات جارج الرواج: بالإضنافة إلى العمل على تقييص :ور 
النساء الإنجابي وليس قدراتهن الإنتاجية . 


إن الفلسفة الإسلامية للنوع الاجتماعي تتعارض بطرق معينة مع أيديولوجية الحركات 
التحررية تجاه النوع الاجتماعي, أو الدول ذات نزعة القومية الجديدة. كما أنها تذهب أيضّا 
إلى ضرورة تثقيف النساء لأنفسهن, والاضطلاع بدور فوى في الحياة السياسية. على أن 
الإسلا ميين يتشككون في سلطة النساء, وحق المراة في تفسير المذهب الديني, وحقها 
في الحكم أو إصدار الأحكام القضائية, كما يعتبرون وضع المرأة غير متساو في ما بتعلق 
بالشهادة في المحكمة, وفي الميراث. وفي الطلاق. ويقول الإسلاميون إِنَ هذه القيود لا 
تنكر'المساوأة الأساسية بين النسناء والرجال: لكن بض النساء.في حركات القومية 
الجديدة لا يوافقن على ذلك. 


وتسير إيديولوجية النوع الاجتماعي الإسلامية مصاحبة لفلسفة أكثر عمومية تطرح العودة 
إلى أسلوت الحياة الإسلامي في ظل دولة دينية (51)..وترى النساء الإسلاميات أن عليهن 
جنب الاتصال» بقن الإمكان» مع الرجال التدض لاختريطهن ضلة: كما يقلن إن بامكانهن 
إحباط المقاربات الذكورية غير ا وذلك برفض النساء تجويل: أنفسهن الن سلعة ‏ 
مع الملابس المغرية, واستخدام مستحضرات التجميل؛ و تسريحات الشعر الحديثة. وقد 
بدأت النساء. منذ السبعينيات: في تبنى الرداء الإسلامي, ا أيضًا باسم الزي 
الشرعي أو الحجاب, والذي أصبح شائعًا الآن في المدن الكبرى والمراكز الريفية. على أن 
تفط الري قدلا يشير إلى آزاء إسحلافية, أو ختئ.وعئ سياسي..وفي الشكل القتطرف 

من الزي الإسلامي, ترتدى بعض النساء النقاب لتغطية وجوههن, كما يرتدين أيضًا 
التغارات” وهذا الرداء بعينه تبنته أيضًا النساء المتدينات بوجه خاص, اللاتي يعتنقن المثل 
الإسلامية لكنهن لسن بالضرورة أعضاء في منظمات غير قانونية. 


وعلى الرغم من أن المؤرخين الذكور لم يعيروا اهتمامًا كبيرًا لزي فإن هذه الظاهرة: 
كول كحات ال جه الكهاى :تدان الزناء هد رمه على الوضع ا 0 
كتبت فيكتوريا دي جرازيا (018218 06 حول معارك الفاشيست ضد "أمركة" 
مفافيم جمال الرداء النسائي: وكيف أن زيهن الجديد استلزم إيديولوجية جديدة: قد كانت 
النساء تميل إلى قبول وعودهم بالحداثة والنظام والوطنية الإيطالية(52). وقد أشرت سابقًا 
إلى ارتداء شباب الرجال في القمصان الخضراء لإظهار ولائهم لحركة مصر الفتاة في 
ثلاثينيات القرن العشرين, أو القمصان الزرقاء للإشارة إلى الولاء لألوية شباب الوفد(53) 

بينما ارتدى الشباب السوري القمصان الرمادية للإشارة إلى تدعيمهم للدكتور 0 
وجلل الفرق العشرينء كان يمكن تحدية الساء من خلال زيهن المدرسي: أى ري التدريت 
العسكري, وألوية شباب حزرب البعث في سوريا. وفي لبنان, والضفة الغربية ومصر» . كانت 
الأزباء العادية. والشعر الفضير تميز أحياتا النساء "التقدفيات" الشابات عن أقرانهن الأكثر 
تديًا أو الإسلاميات. 


لقد ايصتب اهتمام ااسلاميين في مجال النوع الاجتماعي على الزي وأنماط السلوك في 
وفى هذه المقارنات, ارتبظطتة المجموعات النسوية مع الأسف بالصور التي تبثها الدولة 
عن النساء. وأصبحت مصطلحات مثل "الطابع الغربي" و"المتحرر" و"التقدمي" تثير 
الشك, لكنها لا تحل محل وضع الاندماج أو الكومبرادور. واعتبر الإسلاميون أن لديهم ولآء 
ثقافيًاء وإن كانوا جزءًا من روح الإصلاح, ولهذا فهم قوميون بعمق( (*2) . 


كما عبّرت النساء الإسلاميات أيضًا عن التزامهن بالحجاب - معنى للهدف الإسلاميء أو 
معارضة لإسرائيل في حالتي لبناإن وفلسطين. وقد ظهرت النساء "اللاتي استشهدن" أو 
المجاهدات من أجل الحرية في أثناء الحرب اللبنانية الأهلية. ومرة أخرى في ا 
العديدة الأخيرة من العنف في إسرائيل والضفة الغربية. لقد درست ميريام كوك ( 

00016 7111153) تقاليد النساء والنضال الإسلامي, وأشارت إلى وجود تقاليد طويلة في 
التاريخ الإسلاميء: واختلافات في تغفتمير مسئوليات المجاهدات؛ بل ووخود خطر في 


موازاة الجوانب العسكرية في السلوك والتفكير بين الرجال والنساء (55). 


هناك اختلاف في مدى الاتساق بين القومية الجديدة والبرامج المؤيدة للمرأة. هل 
المغارضة للجالة الحالية أو المهيمنة لآ تتتج حوق ضورزة منعكسة لإبديولوجية 00 
الإجتماعي؟ هل النساء الصحراويات تحررن نسبيًا لمجرد تقديم صورة مقابلة حتى 
المغربيات الأكثر تحررًا؟ هل تحد النساء الإسلاميات من أفقهن لأن صورة النساء السائدة, 
والتي بثتها الدولة. قد ألقت بخصائصها مفتوحة على نطاق واسع؟ ولنختبر إحدى الحالات 
يتفضيل: كن 


دراسة حالة حول النوع الاجتماعي والنزعة القومية : النساء في الحركة 
الوطنية الفلسطينية 


إن أدوار النساء وخبراتهن في الحركة الوطنية الفلسطينية توازي أدوار النساء ماء وخبراتهن 
ارا شه الوه الأخرى (عضر: تزكياء جنوب أفريقياء فيثنام: الهند, 
نيكاراجوا: إريتزياء الجزائر). وهناك أيضًا فلافح متفردة لمساهمات الشاءء فالحركة 
الؤطنية الفلسطقية امتذتك وال القرن العشرين. ثانيّا. كانت النساء جزءًا من الحركة 
الوطنية قبل الاحتلال. وخارج هوامشها في الشتات. ثالثّا كانت أدوار النساء في الحركة 
الوطنية معقدة على الدوام نتيجة التفاعل بين الكيانات الفلسطينية, والدول العربية, 
وإسرائيل, والدول الغربية. ورابعا, وعلى خلاف نساء جنوب أفريقيا 5 نساء إربترياء ظلت 
النساء الفلسطينيات ممنوعات من الدخول لعصر ما بعد الكولونيالية. وعندما يفعلن ذلك, 
سيكون على نسبة ضتيلة من: الأراضي التي كانت في يوم ما جابغة للأجيال السابقة؛ 
وبالفعل. وفي ظل الترتيياث وفي ظل الترتينات: الراهنة: سيظل أربغة ملايين فلتسطينني 
في 


إن أي تأريخ للنساء الفلسطينيات والقومية يجب أن يلمس وجود خصائص للتاريخ 
السناسي من حيت التسلمل الزمنن. للمنظفات والروابط الصغيزة والتشتاط النشاتي. 
وهناك خلافات حول الليبرالية النسبية أو القيم الأسرية المحافظة بالمجتمع الفلسطيني. 
وهناك الكتابات حول أدوار النساء بين تغطية أكبر نسبيًا حول النساء القائدات, بينما يقل 
حجم الجماهير كعاملات وفلاحات, ولاجئات. هناك بالأحرى تأطير رومانسي لخبرة النساء 
يدور حول فرضية تطرح أن الأنشطة الثورية أو الجماهيرية من شأنها أن تقود بحكم 
طبيعتها إلى تحرير التوع الاجتماعي. إن مثل هذا التأريخ يثير تعليقات على الاتجاهات 
الجديدة في تقييم التمثيل الذاتي, والتحولات في النمط التاريخي التي تبدو واضحة بجلاء 
على :حكن النفاء الذاني- وابتحدام المقابلات ريه الشفاهية. 


ولاتزال الفجوات موجودة, وخاصة في تاريخ النساء قبل وأتباةء الانتداب. 
والفلسطيتيون في إشرائيل غاتيين نشبا في الأدييات. وخاصة التي تدور حول بقاء الدولة 
الإسرائيلية. ويصدق هذا أكثر على النساء البدويات داخل إسرائيلء واللاتي يتم تمييزهن 
عن الساء “الفلسطييات"؛ وفي المعمل: وحتى ضؤعراء يجرى تقديع دور التشتاء في 
الحركة الوطنية في أشكال متشظية. على أن تاريخ النساء الفلسطينيات - من خلال 
أذيياتهق؛ وفنين المرني: والتظوير والاعان طهر احياتنا قفن شكل مطبوع: وبظبيفة 


الحال. تستدعى التواريخ الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين الانتباه بشكل 
عام. 
م 


كناك ديج تنوه عرق نكو الثماء فين الحرقة الوطيويعة اليضوم الفوجة الحتيهانية: 
وتعمل: البطريركية على'إخراج:ظروق النساء السياق. لكنه نال الانتقاد جاتب الباحثين 
المهتمين بدراسة الحركة(00) . على أن التحليلات السوية للتزعة القوفية: يوضفها نموذحا 
تاريخيًا يركز على الذكور, لا 1" مستمرة - كما في كتابات إليس يونج (60تاملا 81156) 
عِتدما تفار النساء الإسرائيليات بالسباء الفلسظينياتك (07) . إن يبوج (واكزون :يكتنون 
في هذا الاتجاه) تقع في "شرك الاتساق "(25) . بتعبير شرنا جلك (©111016© 5161208), 
حيث تحجب النقطة النهائية في التحليل النسوى عدم المساواة في السلطة (598) - في 
هذه الجالنة::ريخ الإسرانبليات والفلسطينيات..ومق تاجية أخرف» فإن: من يفبعون: الى 
ااستبعاد أي تطبيق للنظرية والمنهج التسوق على دراسة التساء الفلسطينيات: يمكنهم 
التعافل عن أهفية الووابط القاتفة بين الوعي القؤعي: والؤعى النستوؤي: 


وقد عثّرت التساء في الحركة الفلسطينية (مثل التساء الإسلاميات) عن نظرية للمجتمع 
المؤسسين, الميتى :على تَكَامِل الجنسين: تقوم على البوع الاجتمناعي» لمتطرج الساء 
تدمير نظام الأسرة, فهو ضروري للبقاء النفسي في ظل الاحتلال, وإنما طرحن بيئة 
تخفف الآثار السلبية للبنى القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على 
النساء. نظرًا لظروف الحركة الله 0 الخاصة. وهناك شهادة بسيطة على أن 
الخبرة التاريخية, والعمل السياسيء والانخراط مع حيوات النساء الأخريات قد أشعلت 
فتيل الوعى التسؤى للمرأة. 


كما أوضحت المؤرخة جوديت تاكر (1110161 110165[) أن النساء في نابلس كن مقيدات 
بالنظام البطريركي في الفترة ما قبل الحديثة, لكن التمايزات الطبقية لم تمنعهن من 
السعن من أجل حقوقهن. القانونية:. وان التضاء اللافي عاتين من مشاهدة وفيات ميكترة 
(عادة في فترة طفولتهن) كن قادرات على اتخاذ قرار الطلاق؛ وإعادة الزواج, ومفارشسة 
امتيازاتهن(20؟). وبعبارة أخرى, فاوضت النساء النظام البطريركي ولففن حوله 


لقد بدأ "الاحتلال". بمعنى فقدان الحقوق السياسية والسيادة, مع الاستيلاء البريطاني 
على الانتداب. وبداية. ركزت الحركة الوطنية وتطور الوعي الوطني - عند نهاية الحرب 
العالمية الأولى - على بنية الانتداب المصطنعة وموقع فلسطين التاريخي في سياق 
السنجق العثماني السابق لسوريا. وقد اشتبكت القومية العربية, وليس القومية 
الفلسطينية المرتكزة إقليميًا. في هذا الجدال. وكان يرتكز على تاريخ الأفراد والأفكار, 
وانتقالها بين المدن العربية والأقاليم العربية ومقاسمتها لغتهم وثقافتهم وأملهم في دولة 
عربية يرأسها فيصل. ومع غياب ا ا ع تظوض إخفاط تجاه 
صامويل (امنتمنة5 عرو طع1] مزه ) )المخوض لط 


وتحن مين وشم المتراة ف .هذه الفترة المبكرة مهمة عسيرة: ففي أعلين التصنوهن 
التاريخية والسياسية القياسية, بما في ذلك الأعمال الثمينة في مجال المراجعة, لا نجد 
النساء أنشطة النساء. واهتمامات النوع الاجتماعي فئة مرئية من فئات التحليل (68). وعند 
إدراج أنشطة النساء, نجدها لا تشكل سوى طبقة واحدة من طبقات الظروف الاجنيا عه 
في المجتمع الفلسطيني. إن الانطولوجيات القليلة في الثلاثينيات - مثل كتاب هلما 
جرانكفيست (]312120515) 1161222) حول النساء القرويات الفلسطينيات, وكتاب توفيا 
أشكينازى (2821ع851 10112) حول البدو (22) - تضم ملاحظات عديدة مثيرة للاهتمام؛ 
فقد أعدت جرانكفيست كتالوجًا لأغاني النساء وممارساتهن الاجتماعية. لكن هذه الكتابات 


كاتنت تربيط بدركة كبيرة بالمجشزوع الاستسرافى. والأسطورزة الصنهيوقية ”حول فلسطظين 


كمجتيع يذاتي متكلف يقتقر إلى الهؤية الوطنية::وبالنالي كانت تهدة المجضوعات مجرد 
'أغرتِ". وعلى اسرائيل أن تساعدهم كي تضتظلغ بدور التموذج الوظني وقوة التحديثت:: 


قامت النساء الفلسطينيات أيضًا بإنشاء منظمات قومية نسوية في هذه الفترة المبكرة. 
وهناك توازيات مباشرة للحالة المصرية, من زاوية تقديم النساء لخدمات خيرية واجتماعية 
إلى السكان في غياب الخدمات التي ترعاها الدولة (63). 


ظهرت المتظمات. النسائية بداية على اناس ديقي ثم بعة ذلك كمجموعات مختلفة:, 
(مسلمين/ مسيحيين) في عام 1904 في عكاء . وفى عام 1906 في القدس (*6) , 4 
وفي عام 1911 يافا (في ظل مدام افتايم أزار (4237 عبلتتغخطمط مصهل0خج/8)). و 

حيفا (الجمعية الخيرية المسيحية العامة للسيدات) (55) ,. ثم في عام 1919 ميم 
مختلطة برزت في القدس . وكانت هذه المنظمات المبكرة ؛ منظطمات خيرية من حيث 
وظيفتهاء لكنها مثلت أيضًا مواقف النساء القومية. وعلى سبيل المثال. سافرت مدام فايز 
بيه حداد في عام 9 1ظ1 إلى دمشق كمندوبة التهنئة فيصل ( )66) . ولم تكن الجمعيات 
مقضورة فل مذيتة. أ مدينلين: بل انتشرت في أنحاء البلد: 0 وجنين:» . وعكاء 
ورام الله. والقدسء ونابلس, وطولكرم: وصفد., وحيفاء ويافا. 


ومع حلول أغسطس 1929, ومع وحشية إخماد المظاهرات والهبات الشعبية ضد الهجرة 
اليهودية: بما أسفر عن.وفاة تسع نساء قرونات في واقعة البراق, لجأت النساء إلى تحديد 
شكل لموقفهن القومي. حضرت مائثتا امرأة مندوبة مؤتمر المراة العربية في فلسطين. 
وعندئذ قدمت بعضهن قراراتهن إلى المفوض السامي, وخرجن في مظاهرات ت عامة في 
السيارات وسيرًا على الأقدام(67). 


وبقيامهن بذلك, حطمن التقاليد الاجتماعية, كما فعلت نظيراتهن المصريات بمقابلتهن مع 
المسئولين الذكور الأجائب: والظهور والتحدثة علانية: والكتانة بأسمانهن»: وإقامه اتحاد 


وطتى للهزأة كانت أهدافة قوفية وحيرية وملتوقة بعليم المراقوبالتئفية (69). 


وقد اتسع نطاق تعليم النساء في تلك الفترة وعزز انخراطهن في النشاط القومي. وحتى 
قبل زوال. العثمانيين: كانت" النساء: تحضر بالفعل المدازس العامة للغة التزكية: علاوة غلى 
المدارس التيشيرية: وعلئ الرعم من أن تغلطات الانتدات:فعلت القليل لرعاقة تنمفية 
تعليم النساء (وهنا نرى توازيًا آخر مع فترة كرومر في مصر), فقد اكتسبت المدارس 
طلابا في ذلك العضرء وتم إنشاء مدارين أخرى..بما في ذلك مدرسة "بير زيت" عام 
1324 التي تطورت وأصبحت جامعة "بير زيت". 


وتؤكة يعض المواه التاريخية اولؤية مواقف النساء القومية, بينما تؤكد مواد أخرى أجندة 
تسوية مصاحبة. كانت النساء في الدول العربية الأخرى يجادلن من أجل الإصلاح لوضع 
نهاية لزواج الأطفال, . وقد حظرت الإصلاحات التركية تعدد الروا . وتشير ماتيل موجانام 
(21113732 71106 1ع3431) إلى ان سلاف الانتداب في فلسطين لم تكن تضع في اعتبارها 
مثل تلك المبادرات. وقال البريطانيون إن وضعهم كسلطة أجنبية:وليس كحكوفة. وطنية: 
جعل تدخلهم في مثل تلك الأمور محفوفًا بالمخاطرء. فقد كانوا يخشون رد الفعل الديني ( 
/ . وكانت نساء الاتحاد على اتصال مع المجموعات النسوية والقومية المصرية 
والسورية واللبنانية. وقمن بمقارنة الإصلاحات القانونية الكمالية بافتقارهن إلى "العقوبات 
التشريعية (2”) . 


وفى عام 1932 وحده, هاجر أكثر من 30 ألف يهودي إلى فلسطين, وزاد العدد العوامل 
السياسية في كل هر شرق أورويا وغريها. وأدرك الفلستطيتيون أن السلطات البريظانية 
كانس تتمطضئ قواعد اليجرة. وفي ذلك العام اجتحث الشناء العويات علن زيارة "لبورد 


الني" " للاحتفال ببناء اليمكا الفني في القدس. لقد بدأن بمقاطعة, ثم بعد مسيرة إلى 
جام ضقن القت امراة ميسحية خطانا من على مين الوعظ (1). وفيد أعلان بين اإصتراب 

عام في أكتوبر 1933, مظاهرة في القدس في 13 أكتوير ضمت النساء والرجال ا 
ارح ونام اناد امراف الترية في سين ا غداة خا رس ان و ال 
السامي: يشحب ابنؤء التمتيل الرسيي لوحيقية الشرطة :في بلك المظاهرات (72) 


وشاركت التساء في الإضرابات: العامة خلال الفترة 1936 - 1939, ونقلن السلاح 
والطعام. إلى الْرْجَال :في الجبال, ؤغانين-من- الاعتقال في حيفاء وقمن بتنمنة الضوارد 
الغالية للمفائلين .يما في ذلك بيع مجوهراتهن: لكنهن. قمن أيضًا يدورهن كناشتطات - على 
سيل المثال - فى الجركة النجرية ل بدأها الشيخ عز الدين القسام " (73) 


وحتى عام 1948-1947, كما لاحظت المؤرخة إلين فليشان (1516150223172 81162), 
كان الناس قادرين على العيش والعمل 5 فترات ت الاضطراب العنيفة القصيرة. ومع 
بنظرائهن في أماكن أخرى. كما أن تلك المجموعات لم تكن بعيدة عن الإتقساماتء حي 
بالمكانة والشهرة: وهما 3 النشاشيبي وأ كوه الحسيني )2( : 


ومع اشتداد الأعمال العدائية, انضمت بعض النساء في عام 1974 إلى مجموعات 

ع كوية فقسا عه عرفت بانفم الأفحوان 7 ).كما رد حو الى :300 الى فلسطيي من 
متازلهم عقن قبل ]علإن دولة إسزائيل. 0 هزيمة الجيوس العريية عام 1948 درعت 

الفلسطينيين مقتلعين من جذورهم ومحرومين من الوراثة والتوريث ومشتتين. 


إن العمل الكماعي الساي بعد 1648 شواء ف «فلستطينت بالصفه الغربيه وغزة او 
فى النذول الغرنية وعبر البجخان كان يركز فى الأسناس على منجالات خدمات الإفانة 
والعمل الخيرى.ورنادة الموارد:المالية التي تقوم بها نساء الظيقة الوسطى.: فقد فمن 
بإعداد مطاعم وجمع الملابس وتوزيعهاء وتشغيل محطات الإاسعاف, وتنظيم تدريب 
العمرضات: ومد يد المساعدة قبل وبعد دخول وكالة الأمم المتحدة غ)لإغائة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين - في الشرق الأدنى (الأونروا). وفي تلك الفترة, كانت النساء في 
الضقة الغرنية إيغخصعن القانوق. الأردتي: وكانت الساء في غرة يحخحعن للشلظة المضوية: 


جهود النساء 0 جات ا 500 شخص يومياء لحان إلى اتات للحن خرون 
كن بيت لحم وتعيشون في أجريكا اللاتينينة .من احل تتمينة الموارد الفاليئة (5)د.وقامت 
مجموعات ممائلة بتاسيس عيادات, وبيوت للمسنين وملاجئ ؛ وبرامج للقروض, . .. إلخ. 
كما ظلت بعض فروع اتحاد النساء العرب في فلسطين نشطة أيضًا في تلك السنوات. 


وفود عن 1:3 مليون فلسظون: فرجوالق 260 :الف خض إلى بلدان عربينة اخرى 7 
وظل 133 ألقًا أو 150 ألقًا (72) (أو ربما حتى 170 ألف) فلسطيني في فلسطين وأعلن 
أنهم عرب إسرائيل. لقد كانت فترة من الحرمان والصعاب. وعززت دون شك من الميل 
لاسي سر اسيم اسان ك2 أدوار عن كوسيلة 


ونظرًا لاستمرار الحاجة إلى الخدمات الاجتماعية,. ظلت وظيفة المنظمات النسائية كما 
هي لعدة عقود. وقد كتبت ريتا جباكامان 510 هان8) و ''منى ٠‏ عودة "أن النساء 


الكؤلومالية أو الاختلان 097:3 وهوها كان عي عدم إمكاية إعاذة سكلة المواقف 
القائمئة على البو الاجتماعي والطيفة إلى أن يتحفق تجدير لأجراء من المجتفع 
الفلسطتق عبن خيرات عفتيرة ويبدأ التطور التتظيمي: 


وتستخدم "إصلاح جاد" كلمة "البوتقة" لوصف الاحتلال: حيث إنها خبرة صهرت وشكلت 
الأفراد وأقدارهم (**). لقد أجبرت بعض الفلسطينيين غير الراغبين في الهجرة على 
النفي: وأجيرت البعض الآخر علق نمطظ للحياة في فواجهة المؤسسات الإسرائيلية التي 
تهيمن على حياتهم - وهو ما كان يتطلب بالضرورة معرفة اللغة العبرية واستخدامها. 
وبالتالي استخدام مصطلحات الغزاة ومفاهيمهم. وقد أوضحت الأدبيات التي توئق خبرات 
النساء من خلال المقابلات أن علينا أن نستكشف كل الطرق المؤلمة التي استخدمها 
الاختلال وادت إلئ تقسيم. (91) المجتمع الفلسطيتي:وأيضًا توجيندة في المقاومة: "سواء 
جغراقيا أو :من خلال الخيرة. 


وتوضح تجربة "سميرة خوري" افتقادًا مماثلاً للفصل بين الأنشطة القومية والأنشطة 
النسوية للساء :داخل إشرائيل. فهي :تصضف: كيف أقتع الحرب الشيوعغي شكان الناصرة 
بالاستمرار في الصمود عند حصارها عام 1948. كما يوضح انتماؤها السياسي للحزب 
الشيوعي أن للفلستظينيات داخل إسرائيل تفاغلات أكتبر .مع :النساء الإسرائيليات:-.فقد 
عملت بداية مع جمعية النهضة, ثم مع اتحاد النساء الديمقراطيات والذي ضم فلسطنيات 
وإسرائيليات, ونشطت أيضًا مع مجموعات فلسطينية خيرية )52 : 


لقد ساد مذهب الصمود, أي الوفاء والإخلاص للأرض وللهدف الوطنيء بوصفه استعارة 
من مواقف الفترة الواقعة بين عامي 1948 و1968. فقدت النساء الأقارب الذكور, كما 
ففدن 'الأرض» والصمود يتظلي قوة وخداقية كبترة "وكبرياء قن وقف الفححة: إن الحفناظ 
على المُمتلكات وحفوق الأرض :داخل دولة إشرائيل العدياة كان يقتضى الضهوة: في وجنه 
الإمبريالينة الثقافية وأيضًا السياسية. وكانت مقاومة الاعتقال. والتحقيق: والتعذيب, 
والأحكام بالسجن تستدعى الصمود. كما كانت الطاقة الضرورية لخلق منظمات جديدة 
للوفاء بالاحتياجات المتغيرة للسكان. وكان الحمل وتربية الأطفال في ظل تلك الظروف 
غير اليقينية شكلاً أيضًا من أشكال الصمودء. وأكدت الحركة القومية ومجدت إسهام النساء 
الإتجابي منذ عام :1948 وما بعده: كما فعلت منظفة التحرير الفلسطينية (والأخرا 
الإسلامية): 


وقامت "سميحة سلامة خليل" . في الضفة الغربية, بتأسيس جمعيات عديدة في 
الخمسينيات؛ ملقية الضوء على فكرة المساعدة الذاتية من خلال الأنشطة المدرة للدخل 
للنساء. وهذه الجمعيات هي: "جمعية الاتحاد النسائي" في عام 1952, و"اتحاد المرأة 
العربية" في البيرة, ثم و أكين في عام 165 باسم "إنعاش الأسرة" . وكانت 
مجموعة "إنعاش الأسرة", بوجه خاص, تسعى إلى تدريب النساء على أنشطة مثل 
التطريز ونعض الحرف: والأعمال التي يمكن إكجالها فى البيت ثم بيعهنا -:ودلك يفكرة 
الفائدة الكبيرة لاحترام الذات والمرتبط حتى بالدخل المحدود. وقد تعرضت سميحة خليل 

دست مرات, ووضصعت مرات ووضعت تحت الحيبس داخل البلدة: حيث كانت 
السلطات الإسرائيلية تعارض إلى حد كبير جهودها لتخفيف آثار الاحتلال(53). 


وشه الفلسطييون تشعيل وانهبا زا الوعتؤة بين مضو ورا ( 1963121958 كنا 
طيوت عات أخرى اهام الإتشراكية العربية في ' التوارنة الفياسية للفراق,وشسوريا وف 
تلك السنوات تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية, بمثابة الرابطة المظلة؛ وكانت ترمز 
إلى الإصرار الفلسطيني لاستعادة الأرض والسلطة السياسية. ومنذ تلك الفترةء وإن كان 
حتى بصورة أكبر بعد هزيمة 1967, أصبحت أدوار النساء في النضال القومي والعلاقات 

مع الحركة أدوارً] راديكالية, وبالتالى تغيرت العلاقات مع مختلف الدول العربية. فقد بدأ 
عده “صغير . لكتة مهم : من النسناء:في. الأردن:ولبتان في الاضطلاع باذوار قتالية: كفا 


أشرنا أعلاه. وشاركت بعض النساء في أعمال راديكالية - مثل "ليلى خالد" من الجبهة 
الشعيية لتحرير فلسطين. والتى. قات في عامي 1969 و1970 باختطاف طائرة (84). 


وكه جروج متظمة التعرن الفتسيطفية من الأرذرة الك سروف عند الول الأيقوة زععاة 
0 تصاعدت الجهود التنظيمية في المخيمات هناك. واللجان التقدمية الثلاث لمنظمة 
التخريو الفلسيطينية > الحوب الشبوعي» والجبهة الدتمقراطية لتحرير فلشطيق: والجهة 
الشعبية لتعرير فلسطين. - اعترفت بققع النوع الاجتماعى على نحو أكثر صراحة نقتم 
وربما يرجع ذلك إلى تعاليمهم التاريخية الماركسية. وكانت توجد بعص الاختلافات بين هذه 
الأحزاب: فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كانت ذات نيرة أكثر تضالية: بينما الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسظين.والحرب. الشبوعي كانا يتناولانبعض القضايا بأسلوب يغلب 
عليه الطائع الفكرى: .على أن الحقاومة كانت تتطلب إعطاء الاخثياز للأهداف القوفية, 
والإقران ببنية. النوع الاجتماعي لأغراض الحشد أشانيا - وليس: لغايات التغييز:(45). لكن 
إدعال الساء فى قيادة هذه الأحرات: لم يكين باأعتداد تكسن انعراطهن :سني دده 
المجموعات. 


لقد كان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أكبر منظمة للنساء الفلسطينيات في الشتات. 
وكان على كثير من المجموعات في الضفة الغربية في الخمسينيات أن سقط كلمة 
"فلسطيني" من اسمها لغرض التسجيلء لكنها كانت توجد كجزء من الاتحاد. جمعية 
المرأة العريية” وفي مكاتبها في القدس عام 1965., اتفقت المندوبات على بنيه تتيح 
تمثيل النساء الفلسطينيات في أنحاء العالم كافة. وقد نص قانون الاتحاد على ضرورة 
وجود مقره في البلد نفسه الذي يستضيف المكتب الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 


وتوضح لورى براند (815820 1.31116) أن الحكومة الأردنية سعت إلى وضع الاتحاد العام 

ة الفلسطينية تحت إشراف الاتحاد العام للمرأة الأردنية, وهو ما سمح بالحشد خلال 
الأزمات, لكنه لم يتح أفعالاً أخرى تتجدد على نحو مستقل (5). وعندما قام النظام 
الأردني بإغلاق مكتب ااه العام للمرأة الفلسطينية في القدس عام 1966, نقل الاتحاد 
مقره إلى القاهرة. حيث بقي (بالرغم من فتح مكتب رئيسي ثان في لبنان) حتى عام 
7 متفاعلاً مع المنظمات النسوية المصرية . وتضمنت الأنشطة دعم الطلات والأسر 
الفقيزة القلفتطيية: | عدار فصول لمجو الامية والتطريسن والتعرريض وكيناراتك اعمال 
السكرتارية, ورعاية تشكيل فرع الإسكندرية (7). وفي عام 1970 تم إنشاء فرع للاتحاد 
في الكويت ( (88) ب وفى العراق وسورياء وكانت توجد فروع نشطة أيضًا في الولايات 
المتحدة. لقد 0 الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية دورًا مهمًا في لبنان. من خلال رفع 
الوعي الستاني وحقتد الذعح :قن التكيفات.وفي المجثل: كات نيدو أن 0 أعماله 
ناتجة عن الانقسامات الحزبية, والانقسامات بين الكوادر والمتطوعين (59) . لقد كان 
الوضع الفلسطيني في لبنان يعاني بالتأكيد من قيود أخرى كثيرة تناولناها 0 أخير 
(مثل الانقسام داخل منظمة التحرير الفلسطيني, والتوترات مع اليمين المسيحي, وبعد 
ذلك .مع الأسيد .واتشقاقات أخرى: وتلى ذلك الغرو الاسرائيلي وطرد منظمة التجرير 
الفلسطينية من لبنان برمتها ). 


واستمر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. لقد جسد فئات تقليدية لأدوار النساء في الحياة 
العامة وفي الأسرة. . ومع حلول عام 1 شرعكت المنظمة في برامج تهدف إلى 
مناقشة صورة المرأة العربية, ومعنى النسوية في الحركة على المستويين الثقافي 
والسياسي. وكان مشروع الوثيقة الخاصة بمبادىئ حقوق المرأة نسبوبًا صراحة )0 0 كما 
كانت هناك تغيرات أخرى تائجة عن تقل الفكتب الرئيسي للاتحاد من توس إلى مديتة 
عزة. 


وفي الأراضي المحتلة, بعد حصول النساء على حق الاقتراع عام 1977 ونتيجة تأثير 
التعليم العالي. تجاوز الجيل التالى من النساء الناشطات إطار "إنعاش الأسرة", وقام 


كسس أول لجنة نسائية عام 1978 ل و ال لجان - وهطي . عمل المرأة. وتكمن 
الدلالة التاريخية لهذه اللجان في أن تشكيلها اعترف باستبعاد المرأة من المواقع 
الأساسية لصنع القرار وافتقارها إلى المساواة داخل هياكل منظمة التحرير الفلسطينية. 
ثانيّاء تتحدث أهداف اللجان في حشد النساء عبر الانقسامات الطبقية عن وعى ناضج 
لأدوار القيادة والمشاركة داخل حركة قومية. ثالاء نشطت اللجان في تناول الشروط 
الخاصة التي مرت النساء بخبرتها في ظل الاحتلال في الأراضي المحتلة (مقارنة بأجندة 
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية). 


وكانت كل لجنة تناظر خَربيا من الأخزات'الأربعة الرئيسية: لجنة عمل المرأة منتاطرة 
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, ولجنة اتحاد النساء الفلسطينيات العاملات (1980) 
تابعة للحزب الشيوعي, ولجنة المرأة الفلسطينية (1981) تابعة للجبهة الشعبية لتجرير 
فلسطين., ولجنة المرأة للعمل الاجتماعي (1982) مع فتح. ويشهد تطور اللجان الأربع 
على بلورة الانقسامات داخل الحركة. لقد اختلفت المواقف الأيديولوجية للجان, لكنها 
تمكنت بعد عام 1984 من تنسيق بعض الأنشطة بصورة غير رسمية 2 وقد تتشابه 
فلسفة اللجان في ما يتعلق بتمكين المجتمع المحلي. وشن حملات للعمل النسوي حول 
قضايا المجتمع المحلى في الولايات المتحدة والمكسيك ومناطق أخرى في |مويكا 
اللاتيلينة. ولا يفكن قصل دراسة المشيكلات النابعة من "الاجتضاعىن"..أد قضايا الننوع 
الاجتماعي, عن احتياجات السكان الذين يأملون في التعبئة. إن جهود اللجان في مجالات 
الرعاية اليومية والتطريز - وغير ذلك من المشروعات المدرة للدخل, والخدمات الصحية, 
ترام محو الآضة: + تتدر قو عالت الخدمات الأنثوية التقليدية: التي كانت تقدمها 
المجموعات الخيرية في فترة مبكرة ( )92( ٠‏ وإن يكن بحساسية سياسية عالية تجاه قضايا 
الطبقة وتوسيع جذب النساء. 


كما ظفرت لجان عمل اتحاد النساء الفلسطينيات بأعضاء أيضًا (700 مع حلول عام 
056) .في غرةء حيث كان القمع الإسرائيلي أكثر قسوة حختى من الضفة.الغربية:( و 
ويمكن أن تُعزى إنجازات اللجان في حشد النساء إلى التغيرات التي حدثت داخل السكان 
انفسهمة وأيضًا إلى التقاليد التاريخية الطويلة للنشاط القومي/ النسوى المنظم. فقد قام 
الاحتلال بتحويل قطاع ضخم من السكان 0 بعد عام 1948 ومرة أخرى بعد 
7 في الأراضي المحتلة إلى صفوف البروليتاريا (وحدث ذلك داخل إسرائيل ايضّا). 
وعلاوة على ذلك, أدى النهوض الذي تلى ذلك لحزب الليكود إلى زيادة قمع الفلسطينيين, 
وهوها أسفر عن زيادة الإحباط والنشاط وليس الاغتراب السلبي. وقد اسهمت كل هذه 
العوامل في تخفيف القيود على حركة المرأة. حيث حضرت النساء الاجتماعات أو تولين 
تنظيم نسناء أخريات: 


وفي الواقع., أدى الاحتلال أيضًا إلى مراجعة بعض الفلسطينيين لمواقفهم تجاه شرف 
المرأة. في ظل معرفة استخدام الإسرائيليين للإهانات الجنسية أو الاغتصاب في عمليات 
الاستجواب - وهو تحول كان مستحيلاً إن لم تقرر الضحايا بوعى وشجاعة وصف خبراتهن 
- وبالتالي تغير شعار "العرض قبل الأرض" إلى "الأرض قبل العرض". وقد وصفت كتيبات 
منظمة العفو الدولية خصوصيات الإساءة إلى النساء في السجن (*؟) . فقد أدى عدم رؤية 
الستجباء: والقيول الخريي للتعريقنات الإتبرائيلية للإزهات.: إلى 0 هذه الفظائع عن 
العتالع و كانت تدخلاث المحامين تمما في ذلك المحامون الإستزائيليون: والعرافيون 
والصحفيون الغربيون, والباحثون المعنيون - مفيدة في نقل المعلوصات للخارح في ما 
يتعلق بقضيتي انتصار الحق وتيرى بولاتا (801111383 127ع1) (95) , 


وعندما كانت محطة سي.إن.إن (01111) وغيرها من مصادر الإعلام المحلية تذيع وقائع 
الانتفاضة: بدا كفا لو أن قطاعات من الغالم الخارجت تدرك فجأة وحشية الاحتلال للمرة 
الأولى. لقد غيرت الانتفاضة التصورات حول أدوار النساء ونشاطهن. ونسجت أساطير 
شعية جول شجاعة التماء اللاتن حارين: وقمن برعاية الإتمرة واحفاء رتيبات الرجال: 


وعرقلة اعتقال الإسرائيليين للأولاد والرجال(19). وفي أي .فترة بعينهاء كان جزء كبير من 
السكان الذكور محتجرًا أو:مسجوئاء وكانت اللحان النسائية.فعالة بوجحة خاض في تقديم 
المشاعدة لهم وعشد الئاس خلال محتلق الأزمات» كما أوضعحت ظروف الانتفاضة براعة 
النساء وفاعليتهن: كمعلمات بدلا من المدارس المغلقة, وكعاملات, وكمعيلات للأسرة في 
غبات أد تجن الرجل وكتساء وضلن الى مواقع القيادة :في الأحراي السياسية: 


وقد تضمنت الآثار السلبية للانتفاضة خضوع قضايا المرأة لأجندات الأحزاب السياسية. لقد 
تنافئ الققر؛ وخاصة في أعقاب جرت الخليخ: كما زاد الاعتماد على بنية الأسرة. واتخفقض 
متوسط سن زواج النساء(”) . وفي غضون ذلك, اكتسبت المنظمات الإسلامية قوة. 
الفلسطينية: كُمَا صرت المخمو عاق الدرا شمة الإسلامية( 58) ال مؤيدو حفاس ان 
الحركة القومية إذا لم تتمكن من الاستمرارء. فإن "الإسلام 7 الحل". وأعربت الشابات 
الفلسظينيات الإسلاميات عنءازدراتهن تجاه "تغريك” أو "'إضشاء طابع إسرائيلي" على 
سلوك. التساء او علسهن ولهذا ارتدين الخحات: حنن إذا ما اعفوض ارواكوينة ووضف 
قاذة خفانن "الانتفاضة المحيتدة" بكلمات.برافة: :لكتهم: لم يغعترفوا بمشاركة النشساء 
النشطة في جوانبها المختلفة"(9؟).. وقد زادت التوترات بعد حرب الخليج: عندما أعلنت 
الصحف عن وجود شعارات على جدران غزة تطرح ما يلي: "حماس تعتبر غير المحجبات 

فتعاونات يشكل- ما مع العدو" (190) .. كا:ظهر استهداق للنشاء اللاتي يرقدين الجينز أو 
الرداء الغربي, ولا يغطين شعورهن, حيث ألقى عليهن الشباب البيض والطماطم: وفي 
واقعة واحدة على الأقل ألقوا الحامض (101) . وجاء رد القيادة الموحدة للانتفاضة دفاعًا 
عن النساء غير المحجبات, لكنه جاء متأخرًا إلى حد ماء وكان رد فعل النساء أنفسهن 
مختلطا. 


وقى مرخلة ما بعد أوسشلو: واجهت النساء في العملية الوطنية آثارا مستمرة لهذه 
العارك حول العكتاب» قصل اليونة قتي الممووة نين متظلفة التحوين الفلسطيية 
وحماس, حيث استمرت قوة حماس في غزة. كما ضعفت اللجان التقدمية عن طريق 
عرفات, ولهذا جاءت سيطرة فتح على الأحداث السياسية, ووضعفت قوة وكفاءة اللجان 


النسائية. 


ومن الناحية الأخرى, قاد الاهتمام الخارجي بوضع الفلسطينيين إلى تقديم الهيئات المانحة 
لدعم إل المتظمات العلسطنية غين الحكومية: وتشير “آمال كواز" إلى :أن التفؤيل 2 
للنشطاء "الحصول على درجة من الاستقلال الذاتي" بعيدًا عن الإشراف الحزبيء. كما 
شاول قضايا تمكين المرأة (192). وقد أذى إنشاء السلطة الوطيية الفلسيطينية لهناكل 
وزارينة إلى توقير طريق جدند للمشاركة التسسوية, على الرغم. من :جود عدد-صعير 
فحسب من النساء في المجلس التشريعي الفلسطيني (5 من 88). أصبحت أم جهاد 
وزيرة للشئون الاجتماعية. وأصبحتث فاطمة برناوق رئيستة القوات التسانية بالشرظة 
القلسطينية, أما حنان. عشراويء وفي:ششوية بالتاكيدء فقد اختارت عتدم المشاركة في 
الشلطة الوطنية الفلسعطيية. لكنهنا تراست اللجنة الفلشيطيية المستفلة لحقعوق 
المواظن: 


وهناك واقعة أخرى تتمثل في إنشاء برنامج دراسات 0 يخامعة بيندريت: (103):ر إنيثناء 

مراكز نسائية جديدة بما فيها : مركز نابلس لشئون المرأة (عام 1988), ومركز القدس 
لدراسات المرأة (1989) ). وهرك راليراة اللسشابات القانونية والاجتماعية (1991), 
ولجنة دراسات اا في رام الله بمركز بيان للبحث والتطوير (1990).: واللجنة التقنية 
لشئون 'العرأة (تم تنظيفها في تونس عام 194(,)1992) ..وعلى الرغم من أن تعقيق ثبرة 
خاصة بالتغير تجاة النوع الاجتماعئ في فترة ما بعد أوسلوء كانت هناك مجموعة: متنوعة 
فن:البتى الجديدة الثي تتمنع بإمكانات لتشجيع تمكين الإنات: 


إن تفجر انتفاضة الأقصى في خريف عام 2000 كان يعني زيادة الأعمال العدائية بين 
الجماهير الفلسطينية وقوات الأمن الإسرائيلية. وجاء انتخاب إريل شارون, وشعار "الأمن 
قبل السلم",.وتلاه أفعال للعتف: من الجانيين انوت بشكل سلبي على عملية مأشسة 
السلطة الوطية الفلستطينية كينا تراجفت فضايا المرأة من حيث أهصتهاء وظلت. في 
المؤخرة طوال عام .2003 


كأن الول من الإتفاضة الأول الى قر ها شد أوستاو عسي تقل السلطة مره اللكناق 
النسائية المركرة علي 'القواعد الشعبية ‏ ومن القيادة الموعدة للانتفاضةر إلي ساكل" 
"شتاكل الدول". ومتد ذلك الخين,-.ظهن أن مشتقيل الساء فى االحركة: الؤطنية رقع 
"بين "بين لق والرؤية الجديدة"(105) - كما تطرح إلين كوتاب ( (طهاانة؟ 81668) - وسوف 
إنشاء نظام قائوى مدني .وكانت ال رحات الداخلية سم بالدلائة. كمااعي الجال في 
مكل الميفقه الذكوزية على القيادء, لكنها تضفى مشارفة بالمشكلات ال دنا 
الحكومة الإسرائيلية..وستوق يستمر العمل داخل الشعور بعد الأمثان الاقتضادي فئ 
الأراضي المختلة واعتادها الداتم على فرض العمل داغل إسرائيل: وهناك شعور متعاظم 
أيضًا بعدم الأمن السيكولوجعى, علاوة على التحرشات التي تعنانى منها النتصاء والفتينات 
عن محا وللمن عتور الخدار والجواجر الأمسيةة 


هذه النظرة العامة لحالة النزعة القومية والنزعة النسوية تطرح صمود النساء 
الفلسطينيات في مواجهة 7 مجتمعهن 0 تشكيله, وإثبات كفاءة على الركم من - 
خلافات بين الفلسسااين 0 فاعلية النساء, لكن قضايا النوع الاجتماعي لم كن من 
البنود المتقدمة في الأجندة, وتبذل فقط المجموعات النسوية المستقلة في الفترة 
المعاصرة جهودًا عمدية ومستمرة لتذكير "الدولة" - وهي اليوم السلطة الوطنية 
الفلسطينية يان تضالات المزاة مهمة أيضًا: 


خاتمة : 


هناك كزوة مو الفواة المصلقة بالسباء: والجوع الأعتماعي, زالقومية'الحذيدة - ولم يكن 
ممكنًا ببساطة إدراجها في هذا المقال نتيجة لصغر المساحة. وإن لم يكن بسبب هذه 
القيود, لكنت أدرجت هنا استعراضًا لمختلف الجهود التي تذلتها الدول لتفكين النشاء 
سياسيًا واقتصاديًا ومن زاوية التعليم والتدريب. فمن المهم التفرقة بين وجهة نظر الدول 
فى-مثل هذة الجهوة الرامية إلى تفكين النساء» ووجهة نظر التساء أو القواعد الشتعبية 1" 
منظور المنظمات غير الحكومية . ومع ذلك يمكن تحديد بعض النقاط القليلة بشكل 
سريع. اول وقبل كل شيع تشهد دول عديدة توترات تتولد, نتيجحة ة جهودها الرامية 0 
"تطوير" القنذرات والفرض. امام النشاء..مع:وجوة سياسات مفتزامنة. للسيطرة. علق 

المعارضة الإسلامية أو الدينية المحافظة لمثل هذه الإصلاحات. ثانيّاء يكن الإطاحة بكثير 

من "الإاتجارات”, وبالتالي فإن. التحولات في وضع المرأة ليست أحاذية الاتجاة: 


النجاحات (26:) 


لذ ”إصدار قانون حديد في مصر» في يناير ‏ 1, ينيم الطلاق بصورة أبسط على 
أساس الخلع (والذي بمقتضاه ترفع المرأة قضية: حيث تعيد الزوجة مهرها إلى 
الزوج لتحرر نفسها بالطلاق. وبموجب القانون الجديد, فإنها تعطيه أيضًا هدايا 
الزواج, لكنها لا تحتاج إلى توفير أسس قضائية للطلاق). 


احتجاز حصة من المقاعد للنساء - تبلغ 30 - في برلمان المغربء وما يليه من 
انتخاب النساء اللاتي يمثلن الآن 10 من ذلك البرلمان (أكبر نسبة مئوية في 
العالم العربي). 


متجق:فظر والنحريحئ الجراةفئ الافتراع والترشية للمتاضت العامة: 


حضلت السناء الاترانيات: على اصلاخ لقانون الأشرة تصن على إعطاء تففة للروجية 
الفمطلفة زوف ما لم يكن مسموا يه فى التتسيرات الكلاسيكية للشريعة ): 


أوضحت الإحصاءات زيادة التحاق الإناث بالتعليم الابتدائي والثانوي وبمؤسسات 
التعليم المتوتنيظظ في أنحاء المنطقة كافة. 


ال ا 0 رد وال 


تنمية 0 1 لإدرار 0 را 1 ا ا 


زيادة الأدلة على معارضة, أو على الأقل تساؤل, بعض السكان للعنف ضد المرأة. 
والأصجلاحات القاتونيتة لقنوانين الققويات البي نتة تخفيف الأجكام غلن الفثل 
دعو الشرف 0 وخلت حير التقاد في لبان وقى طريقها إلى ذلك في ترك 


عوامل ملتبسة 


تشزية الرواج العرقى فى«مصر :في إظار قانون الخلع تفسيه المشاز إلية أعلاة: 
ونشريع رجال الدين السعوديين لزواج المسيار؛ ودعم الحكومة الإيرانية لزواج 

( المؤقت ). ويبدو أن هذه الأشكال البديلة أو المؤقتة للزواج تفيد الرجال 
0 تفيد النساء. 


ارتضباع كلفة الترواة: في مناطى الحضر عير أنحاء المتظفعة: واعنداد البراف 
الوظنية الإدرار الدخل للتساء بحيت يستخدمنه للمساغدة في جلبية .هذه التكاليف: 


انخفاض تكلفة نفقات بعينها للزواج (مهر العروس) في مناطق قليلة مثل النجف, 


حيث توجد زيادة مصاحبة في تعدد الزوجات. 
زيادة أعداد النساء المعيلات في المناطق الريفية بسبب هجرة رة الذكور. 


زيادة أعداد النساء المهاجرات للعمل, وعلى سبيل المثال إلى إيطاليا وفرنسا أو 
إسبانياء أو اللاتي هاجرن للزواج (107) 


الإخفاقات 
إلقاء القيضن على 47 امراف كي "'مظاهرة قيادة سيارات' ' في العربية السعودية 


عام 0 وبعدها صدور فتوى ضد قيادة المرأة للسيارة (قيادة السيارات كانت 
"غير قانونية' ' ولم يصدر أي حكم رسمى ضدهن حتى ذلك الوقت). 


ء عجز النساء القطريات عن النجاح في أول انتخابات خضنها. 


روجو إخضاءاق توفع أن مها ريه نان الإنات تضم عتد ا عدكقا من النسناء قن 
فضر وحدها: ووفاة غديد عن الات الضعيرات- مثل هتى عبد الحفظ التي قبللة 
من العمر 11 عامًا + نتيجة لمضاعقات:١‏ الختان: على الرغم من إصداز الذولة لحكم 

عام .1996 تكد عدم قانونية إجراة العملية في المكانت الطبية. 


ه. وت التساء في الطزيق الغام:و|اهداز حكم نه النسشاء اللاتى تظاهرن قن 
الشودان ست مالقات تخص: قارون الفلسن:.بيتما كن يعارضن الدولة 


ء إطلاق النار في الشارع على النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب في الجزائر 


ف .تبن حملة :معازقة :'مُتن آخل:اإضدان قانون فذتى للأجخوال الشخضيية فى لبنان"( 
98 . 


* وجود قواتين في الذول الغربية تمتخ المواظنة على أسانين جتسية الأب -.وليسن 
ال 
م. 


5 هجوم الإسلاميين على النسويات البارزات, وعلى سبيل المثال: توجان الفيصل 
في الأردن: ونوال السعداوي في مصر. 


ء هزيمة الاقتراع النسائي المقترح في الكويت بعد حملة شنها الأمير. 


ء هزيمة الإصلاح المقترح لقانون العقوبات الأردني, والذي يتناول الأحكام المخففة 


في العراق. 


لقد أدرجت هذه القائمة السابقة لتأكيد الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في تغيير وضع 
المرأة. فكثير من التغيرات المشار إليها أعلاه قد حدثت خلال تحالفات بين الدول القومية 
والنسويات. وهناك نجاحات أخرى , فتل تعاظم كيان ثارت المراة - وهو لا يمكن أن تعرق 
إلى الحكومات, كما لا يمكن أن يُعزى إلى مبادرات المنظمات غير الحكومية. وهناك 
جوانب أخرى عديدة لهذا الموضوع لم نتناولها هناء لكن الدولة الحديثة تلعب بالتأكيد دورًا 
مهمًا في تغيير حياة النساء. وهذا الدور لا يشكل دائمًا قوة التحديث والتقدم التي يمكن 
أن نتوقعها. 


الهوامسن والمواحة: 
(*) من كتاب : 


01 112251111116 52110221 31201 ,8151015 ,2011615 :نأكو 82110016 ع1 
03 .5111015 1012520116 31101 ,15123316 رمستعاعجظ 151101016 


: انظر/ي (1) 


0 7100611217 3110 1221111512 :1101212 22212220ع8 .0» 11010023[ -حتاطكت 115آ 
2 113006 :(1998 رؤووع22 102171511377 :2ماع0صططط) أهة8 5110014 علطا 
طوحذ 01 117تأمطعن للم :3165 عط1آ 2120عم0 .05 ,عع2001) 1/1113232 لطة 

.(1990 ,217655 1011157615117 122013123 :221120110ه8100) تالا أسوامتمدءمآ 


:أنظر/ي )2( 


777 21 :2ع231 تاك [8) 151320 12 7م1720 320 تع ملالا .لع تططخ 115[ 
.(1991 رووع2ط 


:أنظر/ي (3) 


17 )- 111112-01-11 112 151322 31210 ,01355 ,01121512طع2" ,001 151031060 1131ل 
3 .1آآ .5510145 158358 1110014 01 0111231[ 2110231 2م121 ".أمووط 
1981 تتعطططعتته[8) 


:أنظر/ي 4 


21 :<15132 320 م5135 عطا ,دعحطملاا .0ه .122017081 217ه12آ 
220 15132 ,0121515اع2 .530717372 724316008 :1991 رو5وع22 10217615117 16ملدع1' 
07 -..2 م 111123173 (1995 102171515 2م10ع22120) 12ملأةاا 

.(1986 ,750 :102002) 1170110 1110 عطنا 1 جد115ت102دلظ ممه 


:أنظر/ي (5) 


م" ,ع222137ع1خ4 ]2215 ة151 عط1: :2011105 طدك1111' 12 طاعحطم117: ,أدعط لامها 
عطا لله غ835 5110014 عطةا ةا 7م020 320 تاعمطملالا .0» (تتاطناك2 51617115 
320 و55ع22 2211501213 01 12157615117 :77م1ع721ع8) 100337 11701210 ع ت1لطواه]1 

.(2003-4 ,155ن لآ 


ف يليان فسلمة ندفة من الولاينات النتهوه منتزا لوا وطن منضلضة (6) 

الأغلبية النسائية . في حملة ضد ممارسة طالبان " الأبار تايد (الفصل) بين الجنسين" , 

مدخت التراف العام الي مه الولايات القتحد والعم المحدة من اغراف الرسيي 
.بطالبان 


:أنظر/ي 07( 


01 11217615117 :56»2311164) 1112 5201455 321586212'5طن1خى ,0000502 1.3117 
0 2ع117022" ,03000502 12117 10111 1اع1أمقط) (2001 رووع22 امناو تتتطمةلا 
أ235 2110014 عطا غ18 0ع5621ع2م 61م2 .410131215832 12 17531102طوطتلة1' 

5111015 45550061311012, 011312010, 11011013 21077622261 0. 


هناء قمت بإعادة ترتيب فئات النزعة الأبوية المقترحة للملكة المتحدة (لكنها مناسبة (8) 
#لحالات غريتة أخرى ) تهدقف توصيق المتطقة غلى تحو أفضل. وهذه تجري مناقشتها في 


01 101125 0131160120" عط 01 ,ع510121202320 وتتستاعع<آ عط1" بوطلهة11 واتتاتزك 
16 3200 221213160157 .60 ,51003230312 عمسمتادعله 12 ".لطع تمتطوط 
7 لطع لاع 1طادع1]7' عطا 01 820 عغطةا أ 2051025 2'5ع دمالا تدع مممم1عمع12[ 

22.19-3 (1996 ,2002ع132) :02:21010) 


:أنظر/ي (9) 


117012611 :71012111377 3120 2200611217 01 23253105 عطا ,23223301 اعسوولم 
,1212017011 1061217 12 , 11312 002161222013197 12 100100397 عطة غعغأهذأه 
1991 10217615177 ع1ممطع1: :تتطماع120تط2) عئنئا5 عطةا 320 ,صداذ]1 ,حتعحدملا 
,07970 112 113110113115122 3120 122121512ع'1 :117712211012 101131" ,ج2301 13/131001 
1 :7102262 01 1223065 12 ",213110113115122 3120 لاك تستطع5 ",5 1870,5-192 
1860-0 8355 1110014 عطة 01 7قطم 2010015 12 تاعمدمكاا 01 1هقه12مط 
,1101200آ-تاطك 113آ :(1988 ,ؤ5وع21 1121715117 12ططتطتتامت) :عملا تلدع اك) 

.أ35 21100164 6ط 1 240012157 310 1715ماع :جاع ملالا ومتعلة سطع 


:تتعلق بالحالات المدروسة في هذا المقال (10) 


:20121 تلاع[8) 25651552206 2165321323 عطةا 20 «عمرم/لا ,زأععزاعء2 1111ل 
1نانأع2201 5631013 51312163123113 20ة (1992 رو5وع21 101215715117 1111013هي 
11 320 5714»55ة1 8510310 ل" روتقطة5 جرم ؤوع11 عط 12 تتعمرمل1؟" 
00211101 وتقطة5 جمعزوع11 عط]! :5ع وتقع8 لجطهة عوكلا .05 تخطتطملز1 

( 1987 تاعأمطاط :20602م.[آ) 


أنظزارف "شريفة زهو "قزاءاك فئ قضيةا العراة" "قراءات تسيانيية : الفجلت 2 .011 
.العدد 10 (1993), ص 27-41 


:أنظر/ي (12) 


7110 11110 16 12 51211011311512 3110 211215122طع'"1 ,33:3317310613ل[ 1112311 
5 :2567011 22314ع1 .101701112 7مطغمث لصطه جاع 1قطن أعطول 
ل الت[ ,10101173) ع1577ا0 21526 21515011031 320 110110 12 وأطاعطلطع131017 
7357 «2عاع2 320 53100 23197رع205 :(1986 ,لاع طمعالف ‏ 2ه حدم 
25655 1217151137 011 تاكة!8 :01212 تلكء[8) 00211106 20111051 عه جتع حدملا 
17 [1) 86570111101 320 ,165158220 ,طاع 117022 ,لمقطناوط م8 ملتعطه :(1987 

.(1972 ,2معطغاصوط مما 


:على الأقل بالطريقة التي تقترحها شاندرا موهانتي في (13) 


0 32 2م102 110214 00طقط1 .0 ت#اأطحطمكلة 2-ل0طقطتن 
.1991 ,21655 10121576151137 112013123 :221201011ه8100) 


:أنظر/ي (14) 


5 :115125 107313 015 ©206علقطن) عط1' .0 ,283511 11]5لططم 
.(1995 ,تلكع[تكاوع117 :1ع801110) عتتتاععم25ع2 01031 12 واطع مطع017 1/1 


يشير كثير من معارضي تعدد الزوجات إلى أن الأيات الخاصة بذلك في القرأن (15) 
الكريم تنص على شروط معينة: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " (الإية 
129 من سورة التتفاء )+ " فآن خفتم آلا تعدلوا فواحدة " (الآبة 3 من شسورة التشاء) 


:أنظر/ي (16) 


7" عط 8021 1161760 متلجن) :31-8301553 أوطلتتطو8" تراصتوط جتواعتط 
339-341 .2م (1981) 5,40ع51101 طتدع 285 نتوع1[1 01 01111231[ ",0515 


ملك حفنى ناصف, " الحخجاب أم السفور؟: النسائيات (القاهرة؛ مطبعة التقدم , 1910 , 
افيد طبعه في القاهرة عام 108 عن طريق منتدى المرأة والذاكرة) 


:أنظر/ي (17) 


71212126 عط 322:0 0612061 :11311011 3120 ,151320 ,5ئ1أ17215[مطع2 ,2530112 13/310018 
.19 .2 (1995 رووع21 11121715117 211201011 :12ماع512120) 805701 لدع 1/100 01 


المرجع السابق ص44 (18) 
المرجع السابق. ص166 (19) 
:أنظر/ي (20) 


,نأ01215ط2ع1 509011323 32 015 2416220175 :175هع ج2اع2312 ,71لتة2ةرقط5 181005 
.(1086 ,2155 21215]5طع1 :20112 تلك [1) 823011 113120018 37 01ع011»ة لحنكى .كطة] 


:أنظر/ي (21) 


5 12 ",1م1077 12 201101645 1121101131158 31220 15122 تالطع" ,«ممتلتطط 35 مطامط 1" 
)+ 770114 2011511122 ع1 12 تع حدملا .كلع ,م001 اعلكلالة 0جته عامع8 
(1978 ,55ع22 101217615117 113157310 


:أنظر/ي (22) 


©" ,2131750 31-5337710 1142[ كوككى 3150 :117 ,113 .22 171512مطع2 ,موعطامو8 
,001ك كلع1!11 320 ع2601 1015 12 ,:ام:2072 12 مك021 11110113157ممتع1]1 
177 231273170 :2322211006)) 1710110 متتأكتامط عطةا 12 تتعمدملاا .05ه 

.(1978 ,5وع21 


5 .75 ,85022 :أنظر/ي (23) 
:أنظر/ي (24) 


23110 :(1972 ,عاتملا تاكعل1) 180115 221106 01 0115ج2ع74 :01خ من80 851106 
م501 231106 01 21272021175 اع نان عطا وطتع8 نلهع0270 طو 11212 عط1 ,متلقط 
لعلكلجح2 5626116 4031731 م8013 251106 320 :(1928 ,1020602 لطهة علعمك؟ا عل8) 

)1935-1936(. 


:أنظر/ي (25) 


0 2ع11022 01 0011582025 210 7اكاتاكتط ©5022" .12201970111 126217 
1612311120 .0»© ,1101200آ تاطكى 15ئآ خا " روع111112 12 المع 1/00 
0 :0 22356 211001 علطا 12 الممعء2400 3210 522امتصمةءمآ 

.4 .3 (1998 و5ع22 10121771137 


:أنظر/ي (26) 


© 320 5ع201161 ه51 ,رد5ع51121601 10177102226121" ,85106013230320 عسمتتصعلة/ا 
220 ,1111126 ,117312 01 45556551226721 ع2022031211) لدم :مج110 01 5ت1تأةأاد 
,1 102206ع1657 3220 23121307 .0» ,540013000 ع طتاصعله 12 ",1121515' 

22. 2250-5 


:أنظر/ي (27) 


,0521ل 51130 12 ",قع11111 12 «لتطقطع13) 320 0620617 " ,أوعكى لتزوعلا 
225655 1215715117 53971801156) 2351 7110014 عط 12 نطق طع0115) جه عاعل0 رمع 0 
280-11 .22 652660131197 (2000 


:أنظر/ي (28) 


أ17215لطع1 16" عطي 12033 320 ,17161501114 لموطاط تعاعط) 205ه85آ 
5201 ألتححخ 320 تلكذحلت طلقططة11 اع0طك 8513015 12 "11121513 12 أطاعصطعتمده كر 
0 :7701710 طوعطة عط 12 اطع مطع754077 أ5استمطعط عط]' .05»© ,8501 
320 طع7ه2ع5ع16آ1 110223123 7اكع81 :03110)) 00112111645 0111 1012 511015 عطة 

83-4 .جرم (1996 تاتعقادطعي) 5111037 


وهي عالمة أنثروبولوجيه , (211028131 33237.آ) اتصال شخصي مع لاري ميشالاك (29) 
.ومتخصصه في تونس 


255-28 .2م " :51121640165 721ع122م10ع1057" ,2ن 20طن1310 :أنظر' /ي (30) 


:أنظر/ي (31) 


8101 ,غ835 2410014 عط 1 5121137 320 كج[ 1201201ن تتتتطنات و1طعطه5 
101 طع117375/1702 تاكه!8 :اللتاططخغ15) 110110 16جطق !151 عطا له ,هكم 
40 72]5ع0012212) :(2005 ,12120م0عط1016 ,كأطون8 22ص0تتلظط 5'تعحتاممالا 
5 1658 1111151611 555001211011 ,(30ط1اع2 تتعاطك 97 25م اطع 1م121 
1177 600125111101120" 20211206 عطا غأه (41110) ,126220013185 
,أ117ع8 2 10ع2 "لطاعتطوة84 عطةا له 8515 15110014 عطةا مذ 7تااستستسدع2 له 
2 320 2111 عط 01 0102ط2 زحطاء8 نتتطه800 :2002 ,22-23 عع اماع07 ال 
أ1ا0ط3 1565621701 1501 1710222 11121513132 01 455500138102 ,21131101 
0 25 81015 200117 320 لقتءدء5" «ومطوع11021 عطة غة ادع حطمماع7اعدا 
77 ,11213 5.تلاع1011ى .51" ,12قخ 80125 مه غ825 1110014 عطا طذا وتطوتظط 

30-1112 1,3. 


:أنظر/ي (32) 


111111 201101011 :02ئ]805) 2156017 غ171 لاع 71ك1علم1 ,أمعوللهة1 ه02 
.2 .م (1967 


:أنظر/ي (33) 


101 015 2155017 عتكتاع121ع121 للك :8657011111012 01 20015 ,001عك!1 لزلا 
.179-00 .22 (1981 رووع22 10217615117 علهلا :تاعتتكوط تلكة [8) ج11 


:أنظر/ي (34) 


ع1 :1-1152173ج جآل322 -لم " ,1502ه!8 تتطغاط57 مطة تتعنتقطكا بمو كلم 
".09701 22001612 12 252101031102 201116031 320 اأطعمطع8/10177 5'تطع حدملا 
465-3.مم (1988) 80.5,. ١/1.11‏ مطنصموظ 10201أه ماع م1 511015 5'طع حدملا 


:أنظر/ي (35) 


.531 1102232 لدم - ]17715لطع1 1م2077 :513420 120115 ,ده15عل8 ولطاموتن 
(1996 ,رووع22 101217151137 2©1103123قكى :10لةن) ) 


:أنظر/ي (36) 


ع1 :28351 2110016 عطةا جا ع1هئغأ5 عطةا 320 062067 ,50111311520 ,الخدلذ 50[6آا 
.(2000 ,55ع217 101215715117 11006ط0ته7ا) األاعتطع210177 5' عمال نه 1امروو 8 


:أنظر/ي (37) 


1126 126 :231215 1615701111011315 3220 1م1022 511022656" ,علق 501015 
.(1131971986طع321131597/1 [) ممع 851 1110014" ,طاو تمتطوط عطذا 1ه 


:على سبيل المثال (38) 


2 <11 : ,162312012 12 20118165 320 طاع دما" ,5ه تقط5 نام 115امما 
:2.24 (1987 ,200125 0ع75 :1.02002) عتع5 5660020 : 110110 11120 .60 ردع1كج12آ 
.(1984) 510111 261237 011 (لطلق ح) ر5وع110177 عطة 20ته 15ئ23آ صا عده 


,01320 .29-31 001011 ,7216611205 455061318102 515110145 8351 1110014 
. 102 01 0ع012 


:أنظر/ي (40) 


0 ©232656ع1 ,11701710 طوعخة عغطة 12 51110165 5 '2ع22م117 101 105116 
.(1121:1998ع8) 1212012 12 01ج[ علوحطةع2 :11217715115 


:أنظر/ي (41) 


2 1222368 15 3120 162312013 12 121ع0771037122ط كنع دمالا" كتلاقطك1 1232م لز 
عط ةا مع20ع0 2ق جاع جمدملا" ,رعمدعمع21هن) عطا مغ لع 1أجمعدع2م".115أة51 لتتلعغط]ا 
".16563701 320 1160197 01 55565512261221 01011231597 3411111015 ىل :أ5ة8 15110014 

,28 1101155ك 18317 .20220 ,م1قو1اع8 


:أنظر/ي (42) 


:2011 تلكع[18) 1122017 عتوثالا للم :2155302225 أتاتزع8 ,121310151 5310 تتوعل 
.2 1990 ,200[5 جع25ع26 


:أنظر/ي (43) 


©1321 5111 ,طتمصلك لماط زا 5ه 02 :27 .م ",2011105 320 طاعمطدمللا" ,511310126 
5 ,ع2001) 11121322 عهع5 50لقم (1982 ,و5وع22 0110جكى :5311521150) 5م18 


11753 11711ن 56ع22طع1 عط ده 5ل1ع11721 جتع حدملا :5م7160 ماعط أن 
.(1988 ,5و5ع22 171121715117 ©710606طلمطة ني 


:أنظر/ي (44) 


:20121 تلاع[8) 25651552206 2145321323 عطةا 20 «عمردملا ,أععزعء2 1111ل 
2 3206 0136031232313 8312 ع5 4150 (1992 رووع22 121715117 15طصتطتاهم 0 
أ5 1512611-000112160 ع1 12 أطاعمطع240:7 11022625 جه 1طتاوهة231" ,رطعل00 
10 طنتكى عطةا 01 تاعجدماا .20 .1011213 امتطدوآ م1 "ماد 0525 لله علصوظ 

.(1988 ,55ع27 560 :1,.02002آ) 


:أنظر/ي )45) 


عط 12 1101012ع1 3120 18131102311522 ,لاع حدما" ,116-111035ع8 عع جتك-ع 1/1121 
رع00015 121111323 31220 82307133 24210085 12" ,ع5121001 1102نطعط1ا سممتدءو1م 
.71160 11151لطع1 لنوتك 01 1177أمطع2) لل :0315 عطةا وطتطاعم0 .605 


لا يشكل ذلك ببساطة تطورات في "إمبريالية العالم الثالث" أي أن إمبريالية العالم (46) 
.الثالث لا تزال مرتبطة بالسياق العالمي 


:أنظر/ي 47 


:5 1م1151 عطذ1' 450101 70تطعت8 320 102502 تلطذوصطكرا 
,21006065 1027 :(1980 ,لطاع 170021 :1020012) 2111018ه2) هآ 101120وعامة8 
,022011011 ,01جنوع1/17) نوكلا أع52ع12 5 015 2800155 عط]1: :بمتقطهدد5 مععادوع1لا 

.(1983 ,النظ عمعمطع117ة.آ 


:أنظر/ي (48) 


10 ,225052605 3120 1655025 :665 116ع8 [اتاكوتقطة5 عط]!' رعمة27طع112 0225ل 
عط]! :5ع7166قع8 ل0طة نهآ .05»© ,تقطتده84 نلنهةطآ 0ه 55م 1تاكةآ املتقطعل]آ 
22.181-2 (1987 212186177 :1.020012) 20211101 تتتقطة5 لاع نوعلا 


:أنظر/ي (49) 


ما "تتتجطتك5 طتاتعنأوع11 عطآا 12 تاعمطملاا" ,تااع01 مخ 562317013 521312103123115 
.5 320 05.11701» ,2402212 3112.آ 0ه 131171455 


غالباً ما تتم الإشارة إلى المثال الجزائري . ويتضح بقوة استخدام النساء في النزاع (50) 
:في 

26 م56 01 ,2021600170 0011145 015 (لطلق 2) ,دتتدعولخى 01 غ1غغه8 ع1" 
0+ 2106121323 ع1 12 110102ع1 320 ,8138102211522 .اع حطم11ا" ,11035آ 
104-14 .2م" ,51111001 


:أنظر/ي (51) 


مد 10601007 7ع0620 151322155 :120للاع8 ولطتلدع1867 تتلتطتك 115اعطه5 
ر55ع22 011 7ات[1 01 121715117 5131 :7وموطلظ) أمانو2 010157 7[ططع 2م00 
.(1992 


:هناك كتابات مطولة باللغة الإنجليزية حول الأهداف العامة للأسلمة, أنظر/ي 


10 20 010097ع12 1ه7مع01ع24 :تطلة15 1201631 ,2ة17د 211161 قلاط 
عط] ,0510م585 «تطمل :(1985 25117ع177ملنا علولا :ملعتتو تاكعل8) 11105مط 
أممو7تع1ع2 عطةا له :(1992 رو5وع22 1217715117 0310170) أوع2ط1 201خ[151 
1 320 2431377 243112 12 (53601235 ع12ا0ع225 20ت 1115 صطمل) 5اعنام قطن 
177 :2210300)) 01256170 12121151225 112021326 .05» ر7طع1دزجرك ننامن0ه5 

.(1991 ,ووع22 01603600 01 


:أنظر/ي (52) 


22111101239 ©1116 :11012122 5132022117120" ,0123513 06 171010115 
1217 12411550112125 12 25400615 001111131 0222210131 له 1850155 
,5612165 1601111 تتتطة5 تتقدعكا عطا 10 0ع21هء5ع2م 0027م 0ع1152طت1امطن]" 
ع0 710801213 320 :1992 113157طع1 27201008طنة1' 01 ع11ن1ا125 5ناناع115ط 1135530 
:2 ) 1922-1945 15317 7عجط2ما1 111140 ج152ه5ة2 20117 ,013513 
.(1993 ,0101© 2112ع2 ,2155 2111011213 01 10121576151137 


طازق التشدري "الجركات الستاهتية :فى هصن 192-1535 (القاهزة: الحيناة: (53) 
:العصرية. 1972) وانظرق كذلك 


1م2097 ج2ع7100 01 2158017 16م0ط5 للم ,]1432508 31-5335710 اناا كوكم 
(1985 ,55ع2 1021715117 2011066ةن) :71066طصطتة 2 ) 


:أنظر/ي (54) 


0 (107721157 111731ان)) 35لطعا]1 .([3[1ت7اكعمع8) 131010" 7(تتاطتاى 2م52 
ممع ]175 عطةا 5ه 1562م 23017 111150مدنا ".7ع جما ط2هو1امررزوط 
.0 112ل ,2111011213 ,1131120 532 ,215]011325 طاعحطم/الا 01 45500131102 


:أنظر/ي (55) 


11 13 ",9/11 تتعنقكى له ع261012 1520[ 5'طعجدهم11ا" ,عع0001 13/111321 
عطة 20ة 8355 2110014 عطة 12 7مع0620 320 تتعحطملةا .0ه تتلتطلا2 
101 2100655 12 20ة (2003 ,5ث1نلا/و5و5ع2م 0لا :ه1ععا2ع8) 10037 0110لا 

<21012103 01 55ع22 1012176151137 11711 2112110110 أخمتام 


:أنظر/ي (56) 


101ل 12 ",2060112211012 1512611 112201 17101212 31451213123" ,أنه زج12 501130 
75+ ه18 ,2011202317145 010 :27عجتزملاا طوعكثظ 0.6 7عغ11101' 
.(1993 ,21655 10121576151137 112013123 :221201011ه8100) 


:أنظر/ي (57) 


0 --11ع151712 11 3120 طاع ج1170 :2151017 عط 01 175عمععك]! ,ناملا 18115 
(1992 ,ووع22 ع20114»0) 75ع3602ع1 :102002 مطة ع21ما تلحعل8) .11101صم0 
.0 .6526601311972 11ا2 ,ألا مطل 1امطتط] 


:أنظر/ي (58) 


10 702262 <562131ع251 :2158017 0151 8507060307" ,111601 123ع526 
:05 17170226125 .05»© ,23181 عططمج2آ 320 1111 722عط5 2ل" رعم0 مه أوزوع18 
(1991 82011140087 :11م تلح [18) 215801597 01201 01 22301106 7151تمطعءط 116" 

206. 


:أنظر/ي (59) 


0 '"'<221121512ع2 121612231101131 320 ع22ع01112آ 01 0116511025" بلوطظ تتوتاتكطل 
(1992 :2122613 :1020012) 223160125 عط 01 0111 .05» 110137 .5 320 «امنتوك .ل 
.2.168-6م 


:أنظر/ي (60) 


0 طااطعع 2101 12 1177ممج 3201 تتعحطملاا :201120 أقطا 5م11" جتععله1 1 لال 
.5 ,16001 كلع1لنق1[ 3120 231201 طاع8 12 " ,115طةل8 اناطع ن)-طأمععاع1/1 
ر217655 10217615117 علهلا نتاعتتقط تلكع [/18) 8150157 لتتعامة8 2110014 د جتعحطاممالا 

1991. 


:كما نجد. على سبيل المثال. في (61) 


051 20251121101012 ع1 :10621117 0132 1نوع1ه" ,1لالقطكا امتطمقظآ 
(1997 ,5وع22 101217151137 2011120213 :عملا تلت [181) 002501011511655 3110231 اا 


وأتا تتديةة الاعضات ينذا الكتات غلئ الرزغو من انس لا انتصضمن اق إشنارة الث 
.النوعالإجتماعي كمكون للهوية 


:انظر/ي (62) 


711260 231645121323 5 12 020151025 11311306 ,غ5 1كنطة02 تلطاعطآ 
12 06 56201-20122205 13115 ,2هتعلطككظ 10123 :(1931 ,1001015واءع28) 
1 2ط]ناع0) لتنوط 06 ع017121]21156 ع1173111آ :2215) 510170 011 عتتاأوع1لوط 

1938(. 


:انظر/ي (63) 


2 061211617022172 57011110231397ع8 عط]1" ,143150 31-5333710 انا كوكم 
115110 ع1 12 تتعحدملاا .05» ,ع001ع1 علكلالظة 320 عال6ع2 1015 12 ,أممكوط 
.(1978 ,5و5ع2 1021715117 23127310 :7100طمصةت) 0110لا 


:انظر/ي (64) 


5210231 ع1 م10 1م1102 23165121323 2977 202111110115 ,231 تطول 112ع1آ 
عقاطداظ 1583585 210014 :1 مأو طتط5ه11ا) 116122802 101 51110016 
:2 05 10211021615 1311731 لأوحتث 11 0م015 ممه :(1985 ,كطملنواع1]آ 
ع563 :413237) أطع122ع211017 31101131[ لتةن1طتاأوهة251 عط 01 تع حطم11 120م0هع1 

(1996 ,ؤووع21 011 تلك آلآ 01 1011217715117 


:انظر/ي (65) 


10 22165112 ع1 320 :110031 طوعك 126 ,12312جه2100 1١‏ .8 علدا 
61-1 .22 (1937 ,ووع27 25770611011 :001226011011 ,01 مراوع117) 


5 .2 ,17022312 طحتتكث 116 ,لمتقططة 5400 :انظر/ي (66) 

:انظر/ي (67) 

عطا 018 ع2501 20111051 عطةا 01 102أتامممط عط1" ,7730ك3ل لتتلطكى طذزاه]آ 
2110501 1ع3ط1010 12 ,102115126 عط 12 اأتاعمطع840:7 5' مم11 نهو تاستاأوعلوط 
طوتكط 22201217ع0021) 101 اعاطع2) :0601701011712) 23165121325 عط1 .0ه 
2 :68-77 .22 ,0221لا طوعكة ع1 ,لمتق7تصهة2400 :63 .م (1990 ,5م5101 


210 123 17101226132 23165112132 01 51215 لووع1 ع1" ,ذتاكة لططوتل1آ 
117010 جم عطا 01 تاعمطم/اا .0ع ,101115 10طدل8 م1 "روع2211021ع1' 


بوقد وضغت قائمة تتم كلائة الاك امرأة:-ؤريما تتيز إلى الغضوية ولس عدة المتدويية 
:انظر/ي (68) 


© 12 1102262 221651321313 :2020111 ع28561021 20هط عاءمصطعة11 تتاال]1 
.159 .2 (1990 رووع22 7المع571ع]1 7الطغاخدطهكل/ة :1212م تلدع[ ) 162210115 0ع101ا0 00 


52-5 .22 ,1717022312 طنتتك 116 ,لمتخططة 1400 :انظر/ي (69) 
المرجع السابق. ص -54-55 (70) 

المرجع السابق. ص -96-99 (71) 

المرجع السابق. ص -226-231 (72) 

:كانت مجموعة القسام نشطة في منطقة حيفا. انظر/ي (73) 


عط 5017 116211025م1 :1م7ع8 1936-1939 عطا 12 تاعدحدمللا «مهتستذادء1وم" 


ر5نأ 21355361115 01 217175117لا عطةا كج 0ع21ع5ع2م عرعموط " .1211303 
.2,89 7م1260 ,أوتتع طاطم 
:أنظر/ي (74) 


215 ع1 101111120 012603115311011 1101226125 17115314202عل ,لتقتصقطن15ع11 تعلاط 
.8 .7 (1995 ,235513 :202ع612531[) 19205-1930 113202016 


:أنظر/ي (75) 


527 :18 .2 ,1710122 23145121312 2977 0211111101215 ,ل1ةتتطططول ه1ذاع.[آ 
,11701312061 10157 17115 نوزيج81 013 10 12120011051013 عط طذ ,طاوتزك 
طةئنا 01 12171517 :0117 عكلةط 53115) ت<تاعمدماا نه تصتنده1و2 01 5ئانه121مط 

.(1992 ,ووع212 


:2101201 ع26101 1.220 ,117222001 :مقابلة مع السيدة هاجر مقتبسة في (76) 
159-0 


:أنظر/ي 77 


0 2111101126 1251111151013 :1170110 طلوتتك عط 12 2316511121325 ,2173110 1211116 
.2.9 (1988 ,22655 10215715117 1120213ه0ي :عااملا تلدع ]ظ) عنلةأ5 01 طاوعجوع5 عطا 


:أنظر/ي (78) 


101 عطغآ 101 7111551012 51115777 800201010 عطةا 202801مع18 :81511025 1210 
,1950-1982 281580197 2211 4:3 1111لا :22 .م (1949 عملا تدع لا) أموط 
:2-6 


الفليفط فونفن الولو الكحزين '(القاهزة معية أ لبحوف والدزاسات العوينة: 1978]نهد 
95-9 


:أنظر/ي (79) 


0 2107722121 17101226125 2316511213133" ,001 1411232 3120 013632232 ملآ 
,23511 211852طثى 12 "5120 0375 320 علصوظ 1155 0ع11-060011016ع1523 عط 
0101 12 5اع22ع11017 171022125 :2620212151225 106031 015 عودعالقط0) م116" 

21 


:أنظر/ي (80) 


55 :20311512 0131202120 ,17721512لطع1 01120120" ,30ل طذاة]آ 
عط1! .0ه ,23511 71]2منذث 12 "ر5ع16127216011 000112140 عطةا 12 حدس كلامم 
01021 12 5ا2ع22ع110157 11022625 :7151225 تمدع 10031 01 عودعالقطن 

تاه رحد ةا 


كمارورة في نتود ام ]راسم تواتكة الع,وصعت قبووة يعض الفليظ بين ليق 1817 
استعادوا ارضهم مقازية ياولتك الذين نم اجبارهم على العمل كعمالة يومية, وعدم 
تكساسية عطع السناء المتعلمات مم الفقيرات عمن فصل ري خلذل. اللحان. انظرارق 


,171701261 2316511121312 01 2013115 ,ك0[1 1/7/0120 11137 طااتة عدو ززةل8 طانوع012 
.29-4 


:أنظر/ي (82) 


,030312 2101210116 12 " ,2314512 12 لاع مم11 122ص تاده251" ,اكه 101031 
-77 .2م (1986 ,20015 0ع75 :1020102) .272ع2232ع216015 عطةا 01 جعمدمكاا .0ه 
81 


35-1 .مم ,5أنة202 تتةززة71 :أنظر/ي (83) 
:أنظر/ي (84) 


جه 015 106013077طمنتنث عط1' :عط للقطد عأاورمع2 تلز ,0علقطكظ1 زع[ 
37317 لنوحطث :(1973 ,510110102 20ج 7ع2000 :1.02002) 1111023157اممدع] 
8512110221 231645321323 عطةا 01 طاعمده110 1201320 :216510 01 1231101115 

.24-5 .22 أطاعططع017 1/1 


إلى التركيز على الاتصال بالنساء غير المتزوجات وحشدهن, (26]661) تشير بيتيت (85) 

وأنه على الرعم من أن التساء العتروجات لعبن أيضا أدؤارا مهمة في:مجال الدعم ققد 

كانت الكتوادر النسائية.وأيضا الذكورية تعتبرهن غير متفرغات: :ودلك ا 
:الأسرية. أنظرري 


515122 25145321323 عطا 320 تتعممدم1ا :2121515 12 062067 اأعوعناعء2 1114ل 
.(1992 ,217655 171215715117 13ص ن1م ني :لاملا تلدع لك) 


:أنظر/ي (86) 


عط 320 211110120 12511111023 :11010 طوعخ عط زا 5طهوتطتاوع251 ,0و8 
.563 015 طاعتهء5 


المرجع السابق. ص 98-94 (87) 
:المرجع السابق. ص 134-133 (88) 
:أنظر/ي (89) 


0 ",1622202 12 20118165 320 <7طع ج110 نهو تاستاوع1ه2" ,طاوتتقة5 7كتممطء1805 
5 ه85 ,201120213145 0104 :تعمرمكاا طوعذ .0ه 7م1101 شلال 
.(1993 ,21655 10121576151137 112013123 :8100221201011) 


كانت" الفتهؤدة الثالثة لهده الوثيفة عبارة :عن مراجعه قامت بها مجموعا فك نسناتية: (90) 
امن الضقة الغربية لوتيقة ضادرة عن نوسن متظفة التحرير الفلميظنية: انظراق 


15651253121 320 1623204 تتععمعت7اتاع82 تتعجدمكاا طونحكث .0ه طاقوططة5 جطاناك 
2012م مردرك (1996 ,اعموحطظ8 م0117 عاعمما تلدع ل) 


:كما وردت الإشارة في (91) 


مد <2ع11022 013212ت5ع231 :215650197 01751 840700367" 10ت 526123 
1 2120 ,31212 لطتاع211 0051[ 320 :213 .209 .مم " رعم مو أوزوع1 
5+ 00011010 عطةا 12 كأتعممرع1407 "'«عمماا مه «2201طآ 

133-00 .22 (1991 1217615177 1مناع22120 :اماع00 10طط) 


3 .2 ",12011211512 131221110" ,00ل :أنظر/ي (92) 
7 .2 ,1211203 عط لتطقطع2 ,ته سطع 1111 :أنظر' /ي (93) 
:أنظر/ي (94) 


01 121611060211012 ع1 تعللج1' 2م1022 وطتكعلممط ,التطصحمط1' و5ع2ع11' 
5 17 0361261731 1510611 عطا 277 10121255 1اع م1102 نهو تاحتأدوع1ه2 
.(1992 ,1160115 111112311 2316451121312 101 15ع13519777 :1020012) 


وعدن فورظل وهؤة :موقن رقذئ: منعمد تجاه الإسلام كما قن 051 


02 ع511420 01 31ع/7آ عطةا غ11آ تاتع مهما 83/115112 2802017 01 22106 ,000011712 طول 
.294-08 .2م (1995 رعتصناط :لملا تلدع ل8) 1170110 عتمصواة]1 عط 


:أنظر/ي (96) 


12> «<12 ".12315032 عطا 01 7205عنع1 عطة ا تاعددمئلا" ,تتممصم؟] لتتقطد 
علمطة8 17/756 عط1آ 320 0373 01 2ع11022 32 1سطتادوعلدط .0ه ,طووططة5 
.(1998 ,21655 1121576151137 122013122 "120132320115 ع 21201011ده810) 


:أنظر/ي (97) 


م ",((71036دركث تالتء[8 لل ) 22165126 112 أطاع7طع21077 7151تلطع2 ع1" ,30ل طذادآ 
أ715 تمدع ع1 .05» ,2201 [ع0طكى لدمذث لطه لطلحططةكا (اعل0طذى 55015 
16 "231260)) 51101645 322 072ق1ط1أطع27ع121 :1170210 طوعذى عغطا <آ أدع صصعمتمكر 
5 05 1725ع251 ,30ل طناة15 :157-158 .مم (1996 ,طتهومدم117 تلدع ار 
538361 5113 12 .ط0 123150 علطا نط غامة 7تلتمهة2 تمدتستادع 1ج عط ستطغتتى 

58-1 .22 علصوظ أوع/117 عط 320 0375 05 ع ج1102 موتسمتند5ع1و2 .0ه 


:أنظر/ي (98) 


أ1175 ع1 012 010112 15132216 1102225 ططتوتامتاده21 4" راععمتوظ 1013226 
50 و5غعننذ5 ]825 210016 237:9 عطذا مغ لعاموودع:2 اعوط ""علصوظ8 
1< -ناطمطم 130 :1989 غ0 ,10170210 ,11205ناعع12 
22 '210020111601102) 033 320 علطةظ8 5و5ع/11 عطغ 12 111032221011522 

.1994 ر5ووع21 1012151517 


''010112) 15131216 171011612'5 2314511213313 لل" ,232:2161 :ليس بناء على (99) 
:أنظر/ي (100) 


خذ 12 1991 12ل 5 ب,أطع620م1206 عطةا 00تانله طتهة02ع1 12020015-طوعل 
,215031011 112 "11202126121311512 ©1513,1 23165181213123 : 21ع1/1022 170طقعداآ 
.2 ,71120212612121151025 01ج 151 .0ه 


.ونظراً لأنها إشارته الوحيدة للبُعد الخاص بالنوع الإجتماعي, علينا إذن زيادة البحث 
:أنظر/ي (101) 


835 21/110014 " رطمط 12150 عط 320 لطلوزت8 عطنا جاعحدم/اا" ,أنه بصم ملعك 
,23165112 01 10211011615 :10311731 [وننكث :1990 ,]أ110115ك-2133 .20 ,أاممع1] 
11411.مزم 


:أنظر/ي (102) 


,5336 12 ,0510 تاعنكخى 181015 11022125 12ة1طتاأوع201 :1033731 لوطم 
4 .25 لمةظ2 عطا 320 037 01 تاعمده/الا متم تاد»ه21 


:أنظر/ي (103) 


0 :221651124 12 22001230 5110145 2'5ع22ه110 عط]1: ,طوناطنها جمعع1لاط 
1لة102و6ع5 طوعحذ عطا 80 0ع215ع165م 0507م ل .17715102 تلت[ 31220 0211101522 
طوغانكا 0صمة :1997 1-3 1/37 ,ن)الاكى 3110 .مطدعا117012 5'طعحطه17/طع0مع0 
8717 312 01111015122 اعع587ا26 :221645612 12 ج2001 5110145 2'5ع م7١"‏ 

(2111997ط) ,3 .810 ,20 ,ع5016420 506131 12 5دعم25 0تتة2) ,"1/5102 


"2016526 ل اع ططع71017 أوتمتمرة2 ع1" ,30( :أنظر/ي (104) 
21001107 51510165 110226125 عط" ,طوغان1 :أنظر/ي (105) 


هذه الورقة المتوازنة معدلة من مخطوطة كتاب حول التحولات في حياة نساء (106) 
:الشرق الأوسط 


ط213 ع1 12 1770221 212220117611110 رالاطتاي 5261115 


:أنظر/ي (107) 


172112126 3 12 21101311011 231651213131 062061760 " 012251560 2111161 ل 
0 8355 7110014 عط 11 -مع 061220 32120 تتع ج10 .0 تتلاطناي .5 12 "طم طم0ظ8 
0 و55ع25 02115011213 01 2157615117ل1] :77ع1ع86212) 100337 1170110 عتلطق 151 عطا 

3 145 نلا 


.وقد يجري إدخالها إلى الصيغة التي تُطبع حالياً بجامعة فلوريدا 
:أنظر/ي (108) 


:+ 112 117[ 2123111306 1711زن 0ع220205 1998 عط1" بلعلتعطن) 81 301اك 
220 1513221 01 ع222001علآ 12 " ,201221211121165 83/115112 عطا 01 جمتاموع8 عط1”' 
تتتتطدك2 212عط5 :147-161 .مم (1998-9) 5 .ع1م1 تاكهط مععاموط 1110014 
0 2121113066 11711ن) 560121131215127 1015100601260 01 تتعحدمنالا قطتطع01 م مرس " 
1 .80 ,1164.14 .71522تمدع2 320 تاكة1 01 [011123ل علهلا " ,2م2وطع[ 
عطغ1 ةا أطوننتة0ن" ,تتتامطكط! 02015 :177-208 .2م (2002 ,17ع5112212) 
134 ©1551 .]ع8 121723110231 2'5ع22ما1ا ".202وطع1ط ةد تتعحودمملا 

.(1998 اع طممعامء 5) 


فولد آامة عصرية : 
تأميم الزواج في مصر في العهد الملكي (*) 
ترجمة : سامح سمير 


على الرغم مما يذهب إليه الباحثون في مسألة النرقتة الوطنية !في مهبر الفلكية :وما 
بعدها من أنه "دائمًا ما كان , يتم التفكير في الأمة باستخدام صور مستعارة من مجال 
الأسرة, "(2) فإنهم استمروا 7 تجاهل الدور الذي لعبته الدولة في إنتاج نموذج الأسرة 
التؤؤية العصرية والتزويج له (2):: جتن هؤلاء الباحنين الذين تطرقوا إلى مشالة الفراة في 
سباق تناولهم للقضية 0 5 يركزون: -: على نحو يكاد يكون م دعلن الضفاء 
مقيمين بذلك تعارضًا ثنائيًا جامدًا بين النسوية المصرية والنزعة الوطنية(2) . على سبيل 
المثال: في حين تجادل: "بيك بارون" بأنه يتعين علينا أن نرئى في الفشاركة السياسشية 
للمرأة من العشرينيات فصاعدًا استمرارًا للخطوات التي أنجزت في الصحافة النسائية 
خلال العقود السابقة. فإنها تزعم, رغم ذلك, أن الصحافة الذكورية ذات النزعة الوطنية 
فيد ركزت اهتمامها على الفوضوعات السياسية واعتبرتها شاغلها الأساسي في حين 
زكزت الصحف التشائية على موضوعات تتعلق بالمترل: (4):وشما لقن هؤلاء الناحتون 
الانتباه إلى الإسهامات "المنفصلة" للكاتبات فإنهم فعلوا ذلك في الفراغ مقيمين بذلك, 
دون قصد منهم, قسمة ثنائية جامدة إلى حد ما بين المجال "العام" للدولة والذكور من 
أنصار النزعة الوطنية من جهة والدائرة "الخاصة" الثقافية للمرأة والأسرة من جهة 
أخرى. 


وافسحتى الذارستوة لكارئة مصعر في أواتل"الفدون المشترين كلكا الفتسمة الفا نك توق 
الغاموالخاض. فانهم ييزددون أضداء اطروجة "بارنا كائيرين" جول المعالين الداخلي 
والخارجي للنزعة الوظنية في السنياقات لابن التي تسعى لاحتجاز النساء في 
مجال داخلى روحانى داخل نطاق المنزل"(”). تفترض تلك القسمة الثنائية فصلاً تامًا 
نين ها سني" المجال الداخزي" 0 بالعراة والاهرة من جيه والمجال الوطيين 
الخاض سسياسابت الدولة م حوة " أخرى. 


لا تنجح طريقة التناول هذه في الكشف عن الدور الجوهرى الذي أراد الوطنيون 
المصريون ورجال الدولة أن تلعبه الأسرة في عملية بناء الدولة الحديثة. خلاقًا للأفكار 
التي يتبناها الباحثون, مثلت الأسرة واحدة من طم العقائد في أجندة كل من الوطنيين 
والدولة وليس في أجندة النسويات فحسب. حتى هؤلاء الباحثين القلائل الذين قاموا 
مؤخرًا بمراجعة لفكرة الانقسام بين المجال السياسي "العام" الخاص بالرجال .من جهة, 
والدائرة "الخاصة" الثقافية الخاصة بالنساء والأسرة من جهة أخرى لم يأخذوا بعين 
الاعتبار الحملات القانونية التي قامت بها الدولة لتربية رعاياها وتاهلتهم للاضتظطلاع بعهمة 
تكوين اسر نووبة عكصرية تكون أساسًا لبناء الأمة الناهضة ) 6 


تشير "إيتيني باليبار ". بذكاء, إلى أن واحدة من القضايا المهمة التي يتعين على الباحثين 
في مجال الوطنية والأسرة أن يتناولوها بالدرس هي تدخل الدولة في العلاقات الأسرية 2 
"تأميم الأسرة"(7): بيد أن "باليبار" تغفقل أمرّا أهم : الروابط الأساسية التي تتحكم في 
بناء الأسرة, أي, مؤسستا الزواج والطلاق. في حالة مصر الحديثة تركز تدخل الدولة غير 
المسبوق في شئون الأسرة بشكل كبير على قوانين الزواج والطلاق. لا يستطيع الباحثون 

أن يبدأوا في الحديث عن العائلة أو الأمة قبل أن يقوموا أولاً بدراسة مؤسستى الزواج 
والطلاق حيث كان العديد من المصريين في العهد الملكي يعتبرون مؤسسة الزواج 


بمثابة وهدم جر الأساس في بناء الأمة الناهضة. وقد أفضت المناظرات العامة التي 

ظهرت في هذا العصر إلى سلسلة من مشاريع القوانين والقوانين التي نظمت الزواج 

والطلاق خلال العقود الثلاثة التالية. كانت القوانين التي صدرت في مصر الملكية هي آخر 

تشريعات من نوعها حتى صدور قانون رقم 4 لسنة 15/9 ال ومع المياة مزيدًا 
من الحقوق في شئون الطلاق وفرض قيودًا على تعدد الزوجات(”) 


وعلى الرغم.من :أن عَذذًا :من الباخثين قاموا بوصف قوانين الزواج والطلاق في فضر 
الحديثة فإن قليلين فقط, على فرض وجود أي منهم, نج ولوا ان يفسروا كيف 
ولماذا صدرت هذه القوانين وكيف استقبلتها الجماهير العريضة وكيف يمكن فهمها في 
سياق النزعة الوطنية المصرية؟. ومالوا بالأحرى للتركيز على تأثير تلك القوانين على 
مكانة المرأة:( )10 ). على سبيل المثال يؤكد كل من ' 'جيمس. ن. د. اندررسون" و "جون. 
ل:اسيوسيتو":: أن "الحالة المززية التي كانت عليها الزؤجات العسلمات" والرعية في 
تحسين أوضاعون في المجتمع المصرى هماء بالترتيب, الدافعان الرئيسان وراء 0 
التشريعات الجديدة. على الجانب الآخر ترى "أميرة الأزهرى سنبل" أن تلك التشريعا 

قد دعمت نظامًا أبويًا جديدًا هو السبب فيما تعانيه النساء الآن من قمع( ( 0 
تذهب "مارجو بدران" إلى أن تلك التشريعات قد حافظت على البنية التشريعية للثقافة 
الأبوية الغتيقة: (7*) أما "'ميرفت حاتم" و "سيلا بوتفان" فتزعان. خلاقا لذلكء أن تلك 
القوانين قد مثلت حدًا أدنى من التدخل من جانب الدولة في شئون الأسرة الأبوية(14) . 
لم يستهدف المشرعون بالضرورة تحسين أحوال الجرأة كما لم هوا عن كيد لفينها 

فن سد منية الحد الادنى من التدخل: 


خلاقًا للدراسات المشار إليها آنقًا يجادل هذا الفصل بأن الحكومة المصرية سعت لتمرير 
عدد من القوانين المنظمة للزواج سعيًا للحصول على دون فقَال في عقلية لبق أسرة 
نووية وطنية و "عصرية" نلعمة" باليخان بمكنا العول أن المشسوعين المصيريين 
يمنا 0 الزواح" 0 أي خلق أشخاص 0 للحياة الزوجية يضطلعون بمهمة 
تكوين أسر رشيدة ومستدامة قائمة, إن أمكن: على الزواج الأحادي: والتي ستعمل 
بدورها كأساس لبناء أفة عصربية خالية من الأمراض الاجتماعية. وقد قام المسئولون 
بالدولة بمحاولات لإلغاء و تحجيم قوانين الزواج والطلاق المستمدة من الشريعة 
الإشلامية: والتي اعتيرتها الدولة غير ملاءمة مه قصوية . 


يحاول هذا الفصل أن يبين كيف أنه في تلك الفترة بالغة الأهمية, التي قام " جيمس 
ويدين" بتغطيتها في الفصل السابق, تحولت الأفكار المتعلقة بالزواج في مصر الملكية 
إلى ساحة للصراع الأيديولوجي الملتهب بين الأطروحات المتصارعة التي تتبناها الفصائل 
المخلفة:جول معتئ الرواج والأسهرة وغابتهها بالنسية اللاضة المضرية الصتاعدة. على 
الرغم من الفكرة القائلة بغلبة وسيادة نموذج الزواج الذي تبنته الدولة, والذي يرى , أن 
الرواج كعلاقة مستدامة بين شخصين بالغين: من المهم أن شير إلى آنه ل الدولة ولا 
التموذة الذي قبييه خطنا بهيمتة. مطلعه استبعدت كل النطاذج الأخرى . 


لم تكن التشريعات التي تقترحها الأطراف المختلفة في جهاز الدولة متعددة ومتضاربة في 
اعلي الأحيان فحيتب بل إن عجر تلك الأطؤاف عن تمزير عدد من التشريعات الرافية 
إلى الحد من زواج القاصرات وتقليص قدرة الرجال على تطليق زوجاتهم بيسر وفرض 
القيود على تعدد الزوجات, أعطى أيضًا انطباعًا بالمقاومة الهائلة التي يلقاها هذا النموذج, 
خاصة في مجتمع كانت فيه مثل تلك الممارسات مبررة ومجازة دينيًا. وكما يشير اب ف. 
مسلم" لايعد البزواج على الظريقة الإسلامية مؤسسة مستدامة تاخذ يمبدا الزوجة 
الواحدة: ويرجع ذلك إلى أنه يبيخ تعدد: الزوجات وأيضًا إلى. السهولة: التي يمكن بها للزوج 
أن يطل زوجته: حيث إنه يفلك الحق. في أن.ينهى الزواج: نظرياء افي أي وفت يشاء (5). 
ومع ذلك جاول المصريون, خلال الحقبة الملكية: علي بحو غتراية: ان ببعتوا قواتين من 
شأتها أن ختضع .فيوة|:علئ زواج القاضرات: والطلاق.وتعدد الزوجات. تستظيع أن تيدأ نقهم 


الصياغات المتنافسة للقومية المصرية فقط من خلال دراسة تلك الحملات التشريعية 
التي رعتها الدولة وردود الفعل التي أثارتها تلك ادر جات داخل الدولة والقصر وبين 
النسويات والصحفيين. تحليلاً للمناظرات التشريعية والصحفية في تلك الحقبة من شأنه 
أن يساعدنا على استجلاء ليس فقط التحديات المتنوعة التي واجهتها نماذج رةه ذات 
الطبيعة السلظوية التي تبنتها الدولة: يل ايضنا كيف أن عددا من الكتاب"المصريين قد 
استخدموا مسالة الزواج لبناء تصورات شتى لماهية الأزواج والزوجات المصريين. ونظرًا 
لأن العديد من الوطنيين كانوا ينظطرون إلى هوية الشخص كزوج او زوجة كعنصر جوهري 
من عناصر الهوية الوطنية. سوف يدرس هذا الفصل ليس فقط كيف حاول المسئولون 
في الدولة والمشرعون الدينيون والمؤلفون الوطنيون والكاتبات النسويات أن يصنعوا 

من الرجال والنساء المصريين أزواجًا وزوجات بل أيضًا كيف حاولت الدولة أن تصنع من 
كل فنهها رعايا:وطييين. وهكذا: كان سلوب التفاظي هم قصّية اللرواع فيه بالأسلوب 
المتبع في التعامل مع "الفلاحين". "حاملي الطين " الذين تبين "سامية خلوصي" في 
الفصل العاشر أهميتهم القصوى للمخيلة الأدبية المصرية في الفترة ؛ الممتدة من 
العشريتيات وحتى الأريعينيانة. 


الحد من زواج القاصرات 


مع مطلع القرن العشرين كان قد تم تقليص السلطة القضائية للشريعة الإسلامية 
والمحاكم التي تطبقها بحيث أصبحت تختص فقطه. في الأغلب الأعم, بقضايا الأحوال 
الشخصية وحذيدا قضايا:الرواع :و الطلاق نز حضانة الأطعال: و الميزات و الأوقاف 
الدينية (©1) . وقد حاولت وزارة العدل, في عامي 1915 و 1916, التقدم بمسودة قانون 
بهدف إدخال مزية من الإصلاحات على ذواين الحوان الشخصه: ني إن تلك التوضيات 
لم حفن عن إصحافة .أي نود جدسدة: إلى الفنوانين” القائفية (!'1 . .وعلى الروهم.فكن 
الإصلاحات القانونية التي تمت في أجزاء أخرى من الإمبراطورية العثمانية. مثل "القانون 
العثماتي لحقوق الأشرة" لسنة 1917 (9') فإنه لم يصدر التشريع الذئ تبنتة الدولة 
والخاص بالشريعة الإسلامية إلا عام 1920 (29) . لقد قوبلت كل المحاولات الرامية إلى 
إصلاح قانون الأحوال الشخصية بمعارضة شديدة لأن كثيرين كانوا بعتبرون الشتريعة 
الإسلامية "صالحة لكل زمان ومكان" لا يجوز تقديم تأويلات جديدة لها (اجتهاد) (20). ومع 
ذلك قامت الحكومة المصرية عام:1923:.ولأول مرة: يوضع جد أدنى 6 لخن 
الزواج. ومما له دلالة خاصة أن يشعر رجال الدولة أنهم مضطرون إلى اتخاذ إجراءات 
لتقنين زواج القاصرات في ذلك الوقت لأن هذا النوع من الزواج: على :ما ييتدق كان في 
طريقة إلى الاصمجلال:هم ينداياف. الفرن العشرين [21 


يدل هذا عن أن بعض المصريين أرادوا من الحكومة أن تشترع وسيلة جديدة لمراقبة 
عادات الزواج 8 الجماهير كي تضمن ألا يقدم على الزواج وإنجاب الأطفال إلا 
المصريون البالغون فقط بغض النظر عما إذا كانت تلك النوعية من الزواج سائدة أم لا. 


إة العتاظرات القىي أذ إلى اعصدارهة | القاتوق الخاض بناواع الفاضيرات جويرة 
بالاهتمام حيث إنه جرت في وقت سابق محاو لة لإلغاء هذه الممارسة ولكنها باعت 
بالفشل. في مارس عام 1914 تقدم عضو البرلمان "ركريا'يك بق" للمجلس التشريغب 
بمشروع قأنون خاص بالزواج ( ؛ يتضمن اقتراحًا بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج 
عامة في الصحافة السمر - عدة شهور حيث انخرط المراسلون والقراء ا 
الزواج ونفورهم مفة. ووجوت أن يتروع الموظبون 0 بالدولة ومعنى الزواج 
وغلباته (00). ولقد اثار موضوع سن الزواك تحديةا ردود قعل حامية حيث ٠‏ ناقش 0 
لرحوا سن خلالها رجيات وفك ال واقتراحاتهم القائوية الخاضةه وعلى 


الرغم من أن الكتاب الذكور أسهموا بالنصيب الأكبر في إطلاق مناظرات 1914, فإن 
النقاشات حول السن المناسب للزواج كانت شائعة بين الكاتبات في الأعوام التي قادت 
إلى مشروع القانون الذي تقدم به 'نميق" 7 


علي سغيل! الفال خاذلت العدينة من العافات ينان الكشاث اللافج تعروعن في سين 
صغيرة يكن عرضة للمتاعب وللموت أثناء الحمل والولادة ولأمراض مثل الهيستيريا ( )225 
وبالمثل كان "تميق" بعتقد ان الإنات يحاظرن بضحتهن عندها ا م كر 

سحن فبكترة .وقد استقان العدية:فن الأطباء ليتمكن من تحديد. سن السادسة عشرة 
"المعقول” عل الرغم من أنه كان يدرك أن السن المقترحة ستقابل تاسعياء كبر من 
الفسلفين. وكما أشارت "بازون" لم سطع السلطات.في: البلاد الإسلامية. أن:تحد في 
الشريعة الإسلامية مرجقا تتمتيد. إليه لتبزير وضع حذ ادتى لسن الزواج: لأن النبي معمد 
كان قد تزوخ بأصغر زوجاته قبل أن.تضل إلى سنن البلوغ ( )226 . 


وبالفعل حاول العديد من الأطباء المسلمين أن يدحضوا الاكتشافات التي تقطع بأن 
الزواج المبكر يمثل خطرًا على الفتيات. وقد قام العديد من الوطنيين ممن أيدوا 

نفيق ":بكتابة: رسائك إلى:المحرن يجادلون من خلالها بآن الذواج في :مين النضوج يضمن 
أن 0 تتمتع الأم بكفاءة إنجابية مرتفعة وتكون قادرة على تنشئة مواطنى المستقبل من 
أجل ناء امه القورة" و '"عفية " فين عضر ما يعد الاسهمان وكما كنا فجورو الاشرام " 
لابد لبناء أمة ا ا ا ومتعلمة لا يقدر على إعدادها 
سوى الأمهات الناضجات. الأمة بحاجة إلى أفيات ناضجات لا إلى فتيات" (25) . 


وبالفعئل: فاق اللدووو الذي ازا الكقيروق: أن تلعيه الذولةة التصرية في تحديد النشن 
المناسبة للزواج وفرضها بقوة القانون. مستندة في ذلك إلى الاكتشافات الطبية التي قام 
بها الأطباء. يؤكد ما ذهب إليه "ميشيل فوكو" من أن تكوين الأسرة الحديثة كان, إلى حد 
بعيدنتيجة التدخل الطبي -:القاتوني من قبل الدولة التي تسعت إلى إدماج الأسنزة 
النووية والسيطرة عليها وتوظيفها كجهار لإشاء " أجس.اة نظيفة تتمتع بالضعة واللياقة: 
وفضاء منزلي نقى ونظيف وجيد التهوية ( )29) . ولقد تعرض مشروع القانون الذي تقدم 
به "نميق" لنقد شديد القسوة من الفقهاء والأطلماء ورجل الشارع العادي إلى حد أنه 
الجدل الدائر جول السق المناشية زواج الفتبات. كما يرهن على ذلك دور 0 رقم 
6 لسنة 1923. لقد حدد هذا القانون الحد الأدنى القانوني لسن الزواج للإناث بستة 
عشر عامًا وللذكور بثانية عشر عامًا. وأفحت القانون أن تسجل عقود الزواج دوعت على 
القضاة رفض النظر في الدعاوى القضائية إذا كان سن, الزوجة أقل من 16 عامًا والزوج 
أقل. من 18 عامًا (21). وكا أشارت "مريتاليني سيتها" في معرض حديتها عن الهند في 
ظل الاستعمار. كانت المحاولات الرامية إلى تقنين زواج القاصرات مدفوعة ا 
بمشروع الحداثة الوطنية أكثر من اهتمامها بتحسين الأوضاع الاجتماعية لصحيه للفتيات 
جهة, ٠‏ وبزوغ ات "هندى" جديد د للحداثة الوطنية من جهة أخرى(” 3ش . تنم المناظرات 
ممائلة بشتان الجدائة اه المعادية سهان في السياق المسدر. كان ل 
رابينوف . ' يجادل بأنه من غير المجدى أن نسعى لإيجاد تعريف للحداثة, وان الأحدى من 
ذلك هو أن نستجلي كيف استخدم هؤلاء, الذين تصيو| أنفسهم أوضياءعليها: هذه الكلمة 
وكيف فهموها ( 03 من الممكن أن يستخدم هذا المنهج في دراسة المطالبات المصرية 
بالحداثة. تمدنا ا حول رواج القاضرات بدلائل مفنعة عن الفخاوف الثقاقية 
والشياسية: لدى الكثير من المضصريين تجاة الحداثة المعادية للاستعان وبالفعل, كثيرا معنا 
اعتبرت فثات مثاينة من العصريين من داخل جهنان الدولة وجاز جه عتلى جوسواةء 
مؤسسة الزواج ساحة صراع يقومون من خلالها بإنتاج وإعادة إنتاج مفاهيم الحداثة 


الوؤطنية بوضفها شترطا "للتتوير” و "التقدم" للأفة المصنرية الصاعدة ورعاياها على حد 
سواء. 


شين :من انا ظرانة الصحفية اللقي أبسزا البهنا ستابقا كيقة اسمف كناب تون 
لاتجاهات متباينة موضوع زواج القاصرات ت لطرح رؤية نقدية للمجتمع المصرى وتقديم 
تصورات عن ماهية الأزواج والزوجات والرعايا الوطنيين "العصريين". إن النجاح الذي 
حققته الدولة في تحديد الحد الأدنى لسن الزواج كي تضمن ألا يقدم على الزواج إلا 
الأفراد الأصحاء والمنتجون لم يمر دون معارضة من جانب كثير من المصريين على 
الرعم فن أنه حظى يدعم أعضاء الاتعاد التنسائي المصرى زقة) ا" نذزان" الولآن 
قانون 1923 كان :بمتابة "انتضارا ميدئيًا: سهلاً نوعًا ما: للنسويات" ذلك لأن تحديند الحد 
الأدنى لسسين الزواج للفتيات بفتة عشر غاقًا كان واعدا:من.أهم الفظالب: القي تدم بها 
الاتحاد النسائي المصرى للحكومة المصرية في يونيو عام 1923 (35) لقد جعل الاتحاد 
النساتي المصرى من إضلاح 'قانون الأخوال الشخصية واجدة :من عقائنده. الأساسية رغم 
أنه لم يكن سد عو فظ !إلى تبني اقوانين 'علمانية بل كان تضر الا جرع :علن. | ضلاخها واحل 
إطار الشريعة الاسلافهة (:0) , '' يسعى إلى إصلاج فوانين الرواج القائمنة ومواء متها على 
نحو تام .مع روخ الشريعة في الأمور التي تتعلق بإقامة العدالة بين:الأستر وتنظيم الروابط 
الزوجية "(7). تشير حقيقة إلى أنه قد تم اقتراح قانون ممائل قبل صدور هذا القانون بما 
يقرب مو عمد إلا أن الاتحاد النشائي العصري لم يكن الجهة الوجيتدة الي كانت تناضل 
مق أجل تحدم ين الرواة: 


لقد واصل أعضاء الاتحاد النسائي انتقاداتهن للثغرات الموجودة في قانون 1923 (*3) 
ا البؤزارة التي تراسها:"سعد رعلول",.والتي:تولت الحكم عام 1924 , قيول 
بتحهادة ولى العرؤنى كبديل عت 'الأوراق المللونة لاتحفق مسن 00 (39) . وبالمثل 
أججارت: الدولة للموظفق الحكوفي المسئول عن اضسذار :وتيف الوواج (العاتوة) أن يقيتل: 
عند تحديد شن القاصرء الشهادة الشفهية لاثنين :من الشهود كبديل الشهادة الفيلاد(0*). 
لقند أثازت تلك الثغرات استياء الاتخاذ النساتي المصري وأصر علق ضرورة تقديم شهادة 


الميلاد كإثبات لسن الفتاة('*). أما إذا تعذر استخراج شهادة ميلاد. فيجب أن يتم تقدير 
سمن الفناة المقبلة على الزواج عن :طركق ‏ فخص ,طني تقوم بع اثنان :مق الأظياء 
العاملين بالحكومة (2*). .ما من المثير أن تلاحظ كيف نظر النسويات المضريات: إلى 


الدولة, على الأقل في ا ,اعتبارها أذاة لترشتة وفرض التغيين الاجتماعي وكونون قد 
لجأن إليها وأهين بها معناه أنهن آمن بهذا فعلاً أو على الأقل كن يأملن فيه. بيمنا كن 
يصورن انفش هن كتمتاصرات لتخرين المرأة عض إصرارهن علي إضدار تسريعات 
تكد يسن الرواج إلا انون فى ختيكهه الاممر كن عسلن كلى نتكي الحدفل العلدىب 
القانوني للدولة وفرض سيطرتها. 


ولقد عالجت الحكومة المصرية تلك القضايا كما تجلى ذلك في قانون رقم 78 لسنة 
1 الذي صرر بعد ثمانية أعوام والذي عزز البنود الموجودة في دستور 1923 بما 
تضمنه من توجيهات للمحاكم بعدم قبول النظر في قضايا النزاعات الزوجية ما لم يكن 
الزواج مثبنًا بوثيقة رسمية. كما صدرت أيضًا تعليمات للمحاكم بعدم النظر في الدعاوى 
القضائية التي لم يبلغ أحد طرفيهاء الزوج أو الزوجة, السن القانونية(**). على الرغم من 
ترحيب النسويات المصريات بهذه التعديلات فإنهن شكون من أن الأطباء كثيرًا ما كانوا 
يقومون بتزييف أعمار الفتيات؛ لذا 'فقد ظالين الدولة بتجريم زواع القاضرات ومحاكمة 
الماذون الذي يقوم به كان به (**) . كان باستطاعة العروسين القاصرين الالتفاف حول 
القوائين'التي. افرتها الحكوفة ودلك: بآن:يظلبا من الطبيت أو شهود ففدد الزواج التصديق 
على السن المزيفة لهما. وذلك كي يضمنا تسجيل العقد في السجلات الحكومية. لقد 
سعى القانون رقم 44 لسنة 1933 إلى الحد من مثل تلك المحاولات وذلك بإخضاع 
الأطباء والشهود والمأذون المتورطين فيها للمساءلة القانونية إذا ثبت أنهم "فعلوا ذلك 
عن سوء نية" (45) على الرغم من أن تلك القوانين لم تقض على زواج القاصرات نهائيًا 


لكنها بياعدت. فلن الحد مد (14: لقو كانك يلك الغوائين تابه محا ولات عنين مباشرة 
للحد من زواع القاصرات بصورة كبيزة برفضها توثييق هذا 0 من الزواج أو الاعتراف 
به قانونيًا وذلك لأن قليلين فقط هم من كانوا على استعداد للاستغناء عن الحماية التي 
يوفرها القانون لزواجهم في المستقبل 47( . وكما توضح ' ' جوديث .ل تكر", ' تتمثل 
مزايا هذا التوثيق في تحويل اتفاق الزواج إلى وثيقة مكتوبة ودائمة. عندما توق زواجك 
في المعكمة فاتك نضع. .ذلك زواجك وما يسنيفة من حَمَوَق والتزافاكبين يدف السالظة 
العضائية للمتحاكم:الإستلامية كي تتمكن :من أن تلعب :ورا في آي نزاعات فد كان صن 
ننشأً في المستقبل (*) كان من شأن أي إعلان مباشر بعدم شرعية زواج القاصرات أن 
يعتير بعثابة عمل من اعمال التإوبل ال ار ال و ا ا 
فعليًا تمربر مثل هذه القوانين نين 


وبالفعل, حتى بعد صدور عدد من القوانين المختلفة الخاصة بتقنين سن الزواج استمر 
العذية من النصريين في المجاهزة بفعارضتهم لهاء لقد.هاجم الشيخ "محمد يخيت" 

مقتئى'الديان القصرية شابقاء قانون 1923 بضراوة تحجة أنه لا يجوز تقييذ سلظة الفحاكم 
الشرعية إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على نحو واضح ومحدد (50) . لم يكن 
العادة الدينيون. وحدهف هم من جاهر بمعارضه تلك القوانين: فعلى, سني الال تقندم 
اثثان من اأعصاء مجلس النواب ب باقتراح لإلغاء القانون الخاص بالحد الأدنى لسن 
الزواج تمامًا. ففى الثلاثينيات تقدم 0 بك هتاوق "و" عندة محموة البزتفالنى؟!, كل 
على حدة, باقتراحات لإلغاء تلك القوانين(!) وهكذاء وجد, داخل جهاز الدولة نفسه. من 
يتبنون أفكارا متباينة عن السياسة الي 8 على الدولة انتهاجها فيما يتغلق بالزواج. 

تشير تلك الاقتراحات التي طالبت بإلغاء القوانين التي تحظر زواج القاصرات بالإضافة 
إلى التغرات الغاتوية في مشروع: قانون 1914 والإخفاق في تمردره إلى ان :بعصا من 
التصورات التي تبنتها الدولة بخصوص الأسرة وسعت للترويج لها لم تتمتع بالهيمنة 
المطلعة وإنتمودع الأسرة الرشيدة "العضرية" لم بموبلا عواتق أو تجديات. 


بيد أنه لا ينبغي للجدل الدائر حول قانون الأحوال الشخصية الذي الس و تلك 
"الخاص 2 5 يتمكن المشرعون العضريون في عافي 1923 و1931 ومترة 
أخرى عام 1931 من إيجاد وسيلة للالتفاف حول القانون الإسلامي الذي يجيز زواج 
عام :1023 لمكن تونق عقود إجبار: ا.في مصر (22) ٠‏ فبينها كان.من الجمكن لعقود 
الزواج على الطريقة الإسلامية أن تحرر في أي مكان, وقد جرت العادة,. حتى 1923 أن 
تجرر في فتازل العسلمين: بذات: الحكومة من الآن 'قصاعدا تفحم نفسها في مجتال كان 
الكثير'من الفصريين يعتبروثة: انا خاضًاء لفد جعل مشزعو الدولة من الزواج ختارج 
النسى الشاى للجكويت !م را معدو نا المخاطر على جوم ابه ودلك ‏ اعلان ان 
المحاكم لن تنظر في قضايا النزاعات الزوجية ما لم يكن الزواج موثقًا بشهادة "رسمية" 
ضادرة عن الخكومة. كما حاولوا بالمثل :فرض مزيد من القيود غلى الظلاق وجعله أمرًا 
أكثر مهوبة علن المضريين من الرجال والتساء على جو بجواء: 


الحد من الطلاق 


في سياق جهودها المستمرة "لتحديث" الأمة المصرية الصاعدة, قامت وزارة العدل في 
عامي 1920 19295 تحت إشراف لجنة تضح شيوخا معيتين من قيل الدولة» يتقدييم 
قانونين حديدين للأحوال' الشخصية اهدحا دصت فجود على الطلاى القد الى عي 
الباحثين على هذا التشريع ورأوا فيه توسعًا في الحقوق الممنوحة للمرأة في حين انتقده 
البعض الآخر ورأوا فيه تقليضًا لفرصها في الحصول على الطلاق. غير أن استقصاء أكثر 
تدقيقًا من شأنه أن يظهر أن هذه القونين لم تمنح الرجال أو النساء مزيدًا من الحقوق 
حقا ريه جا نسو وال حرف لف اقضى نل لدو ادن مجان السوواء إلى رض لي 


مو القينود والتعقيذاقة على خرية الرجال: والسناء علن د شنواء فى الحضول: على 
الطلاق. لقد كان الدافع وراء هذا التدخل غير المسبوق من الدولة هو الرغبة في تدعيم 
مؤسسة الأسرة عبر إضفاء مزيد من الاستقرار والاستمرارية على مؤسسة الزواج مع 
الحفاظ على طبيعتها التراتبية. لقد حاول المسئولون بالدولة أن يخفضوا ما اعتبره 
الغربيون والمصريون على حد سواء معدل طلاق بالغ الارتفاع. أظهرت إحصائيات 
الطلاق في أوائل القرن العشرين أن معدل الطلاق كان يتراوح بين 9030 . و 9090 (53). 
ورغعم ان هذه الإحصائيات مشكوك في صحتها فضلاً عن أن سصضها فعن هوت فإنها 
جديرة بالاهتمام لأنها تعكس إدراك المراقب للواقع الاجتماعي الذي كان يرصده 1 . 
علاوة على ذلك يشير "كينيث . م. كونو", استنادًا إلى بيانات خاصة بالنصف الأول من 
القرن العشرين, أن معدل الطلاق في مصر هو الأعلى بين كل الدول "المستقلة"(155. . 
المصريينء خلاقًا لروح اللا يستخدمون حقهم 2 و و و 
الاستهتار والتهور بدلاً من استخدامه كملجأً أخير. كما يوضحون ضرورة محاصرة و 
"معالجة تلك الأمراض الاجتماعية" مثل حق الرجل غير المقيد في تطليق زوجته, حفاظ | 
على مصلحة الأسرة والمجتمع ككل::واستفرازهما(6ة). 


فوج كناف "تعرين الغراة"؛ آنا "قاسم امون #برواتوي مد واضةا نوكن اع المفكبوين 
العاتوفيق والوطنيين فئ أواخر القترن التاسع عقر وأوائل الغرن العتسرين: عدذًا من 
القضايا المشابهة. 


ورغم أن الكتاب قد صدر عام 1898, فإن تشريعات الطلاق التي صدرت في مصر 

الملكية استندت إلى ما جاء به من اقتراحات متعلقة بإصلاح قوانين الطلاق. ومع 15 
علينا أن نتذكر أن قاسم أمين لم يكن أول مصرى يتقدم باقتراحات لإصلاح ممارسات 
وقوانين الطلاق (77) . ورغم أنه أبدى استياءه من ارتفاع معدل الطلاق وطالب بجعل 
مؤسشعة. الزواج اكثرااستعرارا وذواقا "مسن أجل مجتمع وحليم" لكنةه افر يضترورة 
إباخة الطلاق(؟"). وهكذا قدم أمين تفودكا يمكن للروجحة من خلالية أن تادر 'نطلى 
الحصول على الطلاق, فقد طالب بالقطيعة مع المدرسة الفقهية الحنفية والتي تعطى 
المرأة الحق في الحصول على الطلاق فقط في حالة العجز الجنسى للزوج أو ارتداده 
عن الإسلام أو إذا أدرعت زوجة قاصر, عند بلوغها سن الرشدهء أن ولى أمرهاء عدا 
والدها أو جدهاء قام بتزويجها دون موافقتها( )59) ). واقترح, بدلا من ذلك, أن تأخذ 
الحكومة برأى الإمام مالك في هذا الشأن فيكون للمرأة الحق في أن تطالب قانوتيًا 
بالطلاق في حالة " ما إذا وقع عليها ضرر من جانب الزوج بأي شكل من الأشكال "(60). 
على الرعم من.أن أفين كتيراءما يوضيف ر#الأب الروحي للسوية العربية" وجرت العادة 
على اعتبار كتايه النص النسوى المؤسس في مصر بسبب ما جاء مطاليبة بإصلاح أحول 
النساء(1©), إلا أن العديد من الباحثين انتقدوا التقدير المبالغ فيه لأفكاره لافتين الانتباه 
إلى أنه لم يكن كاتبًا نسويًا يؤمن بالمساواة التامة بين الجنسين. بيد أن أفكار أمين 
حول الزواج والطلاق ق والاسرواة 6( جديرة بالدراسة والبحث تحديدًا لأن الوطنيين 
ل ل أنه لم يكن يؤمن بحق المرأة في التمتع بحقوق 
الأسيات كان به يرى آن«الفراة عن حقها أن تطالب بالطلاق فقط إذا كانت متروجة 'ابمجرم: 
أو فاسد او كافر تستحيل الحياة معه", أو "إذا وقع عليها ضرر من جانب الزوج على أي 
ا "(64). . علاوة على ذلك, بينما اقترح أن تضع الزوجة في عقد زواجها 
شرطًا يعطيها الحق في طلب الطلاق, وهو الأمر الذي يجيزه مذهب الإمام أبي حنيفة 
الذي تعتنقه الأغلبية (55), إلا أنه اقترح أن تلجأ الزوجة, أولاً. إلى قاض في طلب الطلاق 
وذلك لأن " وضع أمبر التصل في طلب الطلاق بين يذى قاض ,فس شحانه أن يخقض 
معدلات الطلاق إلى الحد الأدنى ويساعد على تقوية مؤسسة الزواج" (©©) . وهكذا لم 
نكري الدافع وراء غنا ظطوخه فين .من ا ام سرام كارا على الطلاق 


بل الحفاظ على مؤسسة الزواج. لقد تبنى المشرعون المصريون في العشرينيات 
الاقتراحات التي طرحها أمين بخصوص القطيعة مع الفقه الحنفي والاعتماد, بدلاً من ذلك, 
على الفقه المالكي والشافعي من أجل تعزيز حق المرأة في طلب الطلاق(6). لقد 
ابنتعدت قوانين الطلاق في مصر الملكية عن المذهب الحنفي بتبنيها عناصر مستمدة من 
المدارس الفقهية الثلاث ارد على تخن أقفاني (التغير) وفرج: عناصر متبابردة من 
المدارس المختلفة(التوفيق) (66). على سبيل المثال. حدد قانون رقم 25 لسنة 1920 
ثلاث حالات يحق للمرأة فيها الحصول على حكم قضائي بالطلاق: (1) تقاعس الزوج عن 
إعالة الزوجة ماليًا (مادة 4) ؛ (2) تقاعس الزوج عن إعالتها ماليّا بسبب غيابه أو اختفائه 


(المادنان 5 و17 5 (3) إضابة الزوج سرض سرمن أو لااشفاء حقه كالقوص. أو العدون 
سه الااكون الروجة اسه بد قدا ترجه |ر أن كن كد أصيي د جد توح د 
الزواج (مادة 9 ) (69). 


يستند الشرطان الأوليان إلى الإلزام المعروف الذي فرضه الإسلام على الزوج بإعالة 
زوحتة ماليا فى حين ازخل النتترط الثالت: عتصرا جويذا: آلا وهو المركن: #وبالففل. كات 
الحالة الوحيدة؛ فيما يتعلق بالصحة والمرض, التي . يسمح فيها المذهب الحنفى للزوجة 
بالحصول علي الطلاق هو العجز الجنسي للزوج. أما الآن فيرى المشرعون المصريون أنه 
يحق للزوجة أن تحصل على الطلاق إذا كان زوجها مريضًا. وكما هو الحال في النقاشات 
التي دارت حول زواج القاصرات, اعتبرت الأجسام السقيمة والمعتلة غير صالحة لبناء 
الأمة الناهضة: لم يكن هذا الخطاب جرء! لا بتجرا من الكركة الدولية الأومع لمناظرات 
دعاة الإصلاح وتحسين السلا لسر والتي بكر لت في النقاشات الدائرة في القارة 
الأؤروبية حول الاجساد في البلاد:المستعمرة فحسي (10), بل :ترجيع جتذورة أيضنا إلى 
أواتل الخرن التاسع عشبر. لقنةا ثم إطلاق :قور من حملاك الضحة العافة تحني حكم 
محمد على (1805 - 1848) بهدف بناء الدولة وتزويد المشاريع العسكرية بحاجتها من 
أخناد قوية تتقتع باللياقة وقوة: التكمل يمكن :تعينتهاء عند 0 لتكون: دما للدوللة 
وسة:حاجتها :من العفالة التي تعمل بنظاع السخرة () . لقذ تزايدت: في مصر 
الملكية: النقاثنات حول حاجية الدولة للأحساد السليمة ا )72( 


غلن سَبيل المثال في عام 1923 نصحت إحدق الدوريات التسائيه الشباب بضرورة كد 
الحالة الصحية للشريك بعين الاعتبار عند الإقدام على الزواج وجادلت بأن اعتلال الصحة 
"سوف يؤثر بالسلب على صحة الأطفال فيتحول الزواج إلى جريمة في حق النفس 
والذرية والأمة على حد سواء. 30 7 


كما ناشد آخرون الدولة أن تلعب دورًا محوريًا للتأكد من أن حق الزواج لن يمنح إلا 
للمصريين الأصحاء. فقد اقترح أحد الكتاب, الذي انتقد بشدة تلك العائلات التي تقوم 
بتزويج أبنائها وبناتها "المعتلين". ان تصدر الدولة قانوتًا يلزم الزوجين المقبلين على 
الزواج بتقديم شهادة صحية من طبيب معتمد لدى الدولة تثبت خلوهما من الأمراض "لما 
لذلك من أهمية قصوى بالنسبة لصحة الأبناء. "(*7) لقد أراد العديد من الوطنيين أن يقصر 

حق الزواج والإنجاب على الأصحاء فقط لأنهم اعتبروا أن الأسرة القوية هي - حجر الزاوية 
ا الأمة. لم يرتبط الخطاب حول الأسرة السليمة بالمرض والإنجاب فحسب بل 
بالسلامة الاقتصادية أيضًا. يحق للزوجة: قانوباء أيضًا أن تطالب بالطلاق في حالة عجز 
الزوج أو امتناعه عن إعالتها ماليًا. ومع ذلك أوصت الحكومة المحاكم بضرورة توخي 
الدقة عند استقصاء الأحوال المالية للزوج قبل أن تصدر حكما بالطلاق (75). في مجتممع 
لم يكن يستسيغ كثيرًا فكرة أن تأخذ المرأة يزمام المبادرة في طلب الطلاق, اعتبر 
المشرعون الطلاق الذي يتم عن طريق القضاء ملائمًا فقط إذا كان الغرض منه هو 
الحفاظ على المصلحة الاقتصادية للأسرة. وقد قام أحد الكتاب بتلخيص هذا الوضع قائلاً 
بأن الزوجة التي يرفض زوجها أن يطلقها ينتهى بها المطاف إلى أن تعيش كلاجئة لا تملك 
أي وسيلة قانونية للمطالبة بنفقة أو للزواج مرة أخرى وأنه من مصلحة الأمة المصرية أن 
تسمح لهؤلاء النساء التعيسات بالحصول على الطلاق والزواج مرة أخرى(76). 


وعلل لوعن من أن المسرعين» استحانو] سكل كعير لدهوات" الإضنرات لله قاجه فد 
تعين الانتظار لعقد كامل قبل ل أن الإقرار عامل اخ نسي طن الزوجة الحيق فى 
طلب الطلاق الا وهو إساءة.مغافلة الروجة: .بيتما تجاهل'قنانون سنة 1920 ها :اقترحه 
أمين بخصوص حق الزوجة في طلب الطلاق " إذا وقع عليها ضرر من جانب الزوج بأى 
شكل .من الأشكال "..ثبني قانون 1929:هذا الافتراح ("”) فقد نصت :المادة السادسة من 
القانون رقم:25 لستة 1929 على أنه يمكن: للقاضي الشرعي ان يضدر حكقًا بالطلاق 
البائن إذا استطاعت الزوجة أن شت بالدليل القاطع وفوع ضرر عليها من جانف التزوج 
واستحال الصلح بينهما(””). غير أنه لم يتم تعريف مفهوم الضرر على نحو صريح ومباشر 
وتهات الاشارة فقظ إلى أنه يفصي إلى الققاق ويجعل من المشتحيل فيام قلاقة روجيية 
هادئة ل يي وهكذا فقد ترك أمر تقرير وقوع ضرر من عدمه إلى 
التقدير الشتخصى لاغاضي:( الذكر)ل" ) في حين أنه من الضعي أن مقر فلن تحنو 

موك كنف قر ]لحا : كل على عرف بلك العنوانين العةهدة الذانه من ادر جه أن 
الاستقلال الكبير الذي تمتع به القضاة في مصر العثمانية,. حيث كان بوسعهم الانتقاء من 
المدارس الفقهية الأريع, لم يعد موجودًا بعد تقنين وتوحيد قوانين الأحوال الشخصية على 
مستوى البلاد(؟2 ): علاوة غلى ذلك. من المرجخ آنه خلال القرن العشرين كان العضاة في 
عصر يشغرن ضغوط لتتفيذ تلك القواتين الجديدة:حبت كانوا قد تحولوا إلى موظفين 
م 0 كل شئونهم من أجور وترقيات ونقل وتقاعد, إلى حد بعيد في بيد دولة 


إذا أخذنا عبن الاعفان:الدون التدعلى :الذي ذأ اكلام العانوتي لعي في حاة المصوية 
نساء (ورجالاً) عبر التحكم في أمور الزواج والطلاق والطبيعة الإشكالية لدعاوى الطلاق 
التق قتم بمنادرة من المسرأة: يضية :فى الصعت:غلينا أن ترعم أن هذه القوانين مثلت 
مكاسب كبيرة للنساء. على سبيل المثال وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية من الأسباب التي 
نينج الطلاق: بوش الجرأة, عتدهنات زوعها أو فغدانم أن تتقدم يطلب للطسلاق ايتاذ 
فقط إلى عدم تمكئة من إغالتها ماليًا (النقفد): أي أنهنيتعين عليها إنيات أنه لا يريسل. لها 
نقوذا و لم يتزك لها ما يكفي لإقامة أوذها(2*). فإذا لم :يتمكن الزوج من إرسال النقود أو 
دفعها بنفسه في الموعد النهائي الذي بيحدده 0 يمكن للقاضي في هذه الحالة أن 
يصدر حكمًا بالطلاق. ومع ذلك فحكم الطلاق في هذه الجالة رجعي بمعنى أنه يمكن 
إلغاؤه إذا عاد الروج وأيدى استعدادا لإعالة روجته(4) . أما إذا كان الزوج مفقوةا ولا 
توجد أي وفاو قات عدن ه كاحم سين علق الروكة ان سظر اربع موا كن حاريه 
تقدمها بطلب الطلاق ثم تبدأ فترة العدة (الفترة التي يتعين على الزوجة أن تنتظرها 
قبل أن يشتدح لها جالرواء هوه أجرى) والتي. حذددها القانون بارس شور وعسرة أيام 
يمكن للقاضى بعدهاء إنظريًاء ان يصدر حكمًا بالطلاق (55) . بعد انقضاء فترة العدة 
يحق للزوجة أن تتزوج رجلاً آخر لكن في حالة ظهور زوجها قبل إتمام الزواج فإنها 
تكون ملزمة بالرجوع إليه (86) 


لقد استخدمت وزارة العدل تشريعات الأحوال الشخصية لخلق وسيلة تستطيع بواسصطتها 
مراقبة رعاياها من الذكور والتدخل في حياتهم الزوجية. فقد تناول القانونان الصادران 
في عامي 1920 و 1929 معاناة زوجات السجناء على خلفية ما اقترحه 00 من 
صرورة دج الطللاق لروعات الجر وبالفعل, كنب العديد هن التضرين: عن الظللم 
الذي ينطوي عليه النظام القانوني الذي من خلاله " ننكر على المراة حقها في الحصول 
ا ال ا وا و اك لا 1 د 
0 على أنه حقى إذااكان مكان الزوح ار ولو اي ا 5 
إجراءات الطلاق طالما استمر في إعالتها( (88) . نصت المادة رقم 14 من قانون سنة 
0 ل لسار فس سد و و اا 
أن تتقدم بطلب للحصول على الطلاق بعد مرور عام على الأقل على انفصالهما ( )89) 
لقد أثارت تلك الماذة سحخظ بعض المصريين: على سبيل المثال: كر سكس مت 


الوطني الشهير "محمد حسين هيكل" . الذي شغل منصب وزير التعليم ورئيس مجلس 
اإلنواب في فترة الأربعينيات, مقالة في جريدة "الأهرام" يهاجم فيها القانون على أساس 
أنه "يمثل خطرًا يهدد بإفساد القيم والأخلاق من ناحية. وبتدمير كيان الأسرة من ا 
أخرى. "ذلك لأنه يجبر الزوجات, كي يقنعن القاضي بإصدار أحكام طلاق لصالحهن. على 

الاعترافبخشيتهن من -الفتنة إذاظللن مرتيطات بازواع: غاتيين في .السجن: (0), ككان 
هبكل تريى..وهو العثفف الذي كان يوصف. رأنته :يبن انصار التحديت الشامل م 
المفضوى.غلى.,التفظ الغربي" فن فترة العتحريتيات( ات(01) : أنه الروجحب أن كوتمن الفراة 
اك سا سل لماه لل م الس ااا 
وللأسرة كنواة للمجتمع (2 6 . الجدير بالذكر أن هيكل لم ير في الطلاق الذي يتم بمبادرة 

من الزوج مساسًا بفضائل الأمة أو تهديدًا لدعائمها. 


ولقد قام "عبد الحميد حمدى' '. رئيس تحرير صحيفة السفيرء بالرد على ملاحظات هيكل 
مجادلاً بأنه " لا يجب أن يتحول الزواج إلى علاقة قسرية يكون للزوج وحده فقط الحق 
في فسخها" وحث وزارة العدل على السعى لتحديث قوانين الأحوال الشخصية والتي 
تتسم "بالسخف" و"عدم ملاءمتها لطبيعة زمننا(*”) . وفى حين انتقد "حمدى" قوانين 
ال الإسلامية التي اعتبرها لا تعطى المرأة حقوقًا كافية فيما يتعلق بالطلاق. حرص 
في الوقت ههه على الاتفد الإشلام اتنفاذًا متاشراء وبالاأجرى: ككان يتؤمق أنه بؤسة 
مشرعى. الدولة العثون في الإتفلام على عناضير لعزي عقلية إضلاخ الفتوانين المنظفة 
للحياة الزوجية من اجل اتتعادة المعني الحقيدي .وال صيل للترواج وليش-مغناة الؤاهن 
الذى يجعل مثه عفدا يمثلك الروج يمقتضاه. زوجيه"(""). يؤكة الموقق المعلن الحميدق كما 
تجلى في ما نادي به من إصلاح يتم داخل إطار التقاليد الخطابية الإسلامية, ما ذهبت إليه 
"أمنيد شاكري" مين أنه "حتى ذعاة الإصللاء على النفظ الغربي:... :.قاموا: بطرج 
مشاريعهم كدفاع عن الإسلام ونقد "للتقليد". ولقد تم تصوير مشروعاتهم, في الأغلب 
الأعمء ٠‏ على :انها محاولات للبرححة على إن" الاإسكلام العقيفى "يثواف ق؟تهافنا مع زود 
الحداثة. "(95) 


وقد اتفق كاتب آخر مع الآراء التي طرحها "حمدى" وجادل بأن المعدل المرتفع لعوادت 
لانتحار وجرائم قتل الأزواج التي ترتكبها الزوجات التعيسات وتملأ أخبارها الصحف - 

عن تحوادث. انتحار التشناء يضكه عامة كفاءنييت "شسون: لؤعر" في الفضل.الثالتة 0 
سيواصل الارتفاع ما لم يتم منح النساء وسيلة قانونية لإنهاء حياة زوجية لا تحتمل. ورغم 
أن العديد من الكتاب ساندوا حق المرأة في المطالبة بالطلاق ليس باسم المساواة بين 
الجسيير بل بالأخرى كوسيلة 5 المصلحة الاجتماعية للأمة. فإن بعضهم كان أكثر جدة 
وصلابة في مناداته بإصلاح مؤسسة الزواج من البعض الآخر. على سبيل المثال طالب أحد 
الكتاب, وبدعى "عبد الحميد البرقوقى", الحكومة المصرية بإصدار قانون موحد 
وقد جادل بأنه ما لم يقترن الزواج بالحق في الحصول على الطلاق فإنه يصبح مرادقًا 
للعبودية والاسترقاق؛ وأن الأمة التي تحرم الطلاق تجعل شبابها يخافون الزواج خوفهم 

من السجن. (7) يدان تلك الأفكار كانت ناورة الوخود جتن بين التسشويات- 


وعلى الرغم مما اسنقل عنه قانون سنة 1920 من تدخل في حياة الذكور "الخاصة", 
وبخاطة الأرواء المفقودين والفسحوين: والفوضىئ: قانة لم ثم تقتين.الظلاق التنذي مقر 
بميادزة :من الذكن إلامغ 'صدور فانون رقم :25 لسنة:-1929..لقد كان هذا التانون نزمناية 
قطيعة مع قانون عام 1920 ليس فقط لأنه زاد من فرص المرأة في الحصول على 
الطلاق بل أيضًا لزنه حاول أن بيفيذ: قليلاً: حق الرجل في الطلاق من جاتب واجد. لد 
سعى قانون رقم 25 لسنة 1929 إلى وضع ضوابط ليمين الطلاق بالوسائل التالية : 
بعثير اليفين الذي يتم القغطق .به تحت تأثير الخمر أو الإجنار باطلاً (الفقرة الأولى)؛ 

البعين الذى نتم النظق ته بعدف تقديهد الروجة :أو طترف ثالث واحتانم على فكل عير 
لاغيًا (الفقرة الثانية)؛ يعتبرّ يمين الطلاق معبرًا عن نية طلاق واحدة فقط حتى لو تم 


التلفظ نه عتدة مراك :فى الجلشة 0 (يتوحب التلفظ ثثلاتة آيمان:فيثلات فتاسيبات 
منفضلة حندن يعتير الظلاق شاريا) (الفقيرة لي 
المجازية لاغية إلا إذا توافرت بالفعل نية الطلاق (الفقرة الرابعة) (©؟). تعد الصياغة التي 
قام بها المشرعون للمادتين. الثانية. والثالثة.يمثابة قطيعة جذرية نظدة| 0 إلى أي 
أساس-في المدارس'السنية الأزبيع كنا تفهقها. الغالبيته العظطمن:(7) وبدلاً من.ذلك ثم 
الاستشهاد بمجموعة من الفقهاء خالفت آراؤهم المذهب الحنفي الذي يعتبر يمين الطلاق 
ملزقا في كل الأحؤال حتى لو تم التلقطرية تلفظا غير مناشر اوتجت الإكره: أو تسيب 
الإهمال أو على سبيل المزاح أو تحت تأثير السكر. 


رحبت العديد من الكاتبات. في مصر الملكية؛ بالقيود القانونية التي فرضتها اللجنة على 
حق الطلاق من طرف واحد الذي يتمتع به الرجال دون النساء. وكما هو الحال مع الككتاب 
الذين أسلفنا الحديث عنهم. قامت عضوات الاتحاد النسائي المصرى بتسليط الضوء, عبر 
صفحات الصحف الخاصة بهم. على تعسف الرجال في استخدام حق الطلاق. 0 
الكاتبات الأحريات عن اشتائهنة بتبزة علؤها الخسيرة والمرارة: هن يمين الطلاق الذي 
يجعل الرجال يتسرعون في تطليق زوجاتهم بدون تبصر. وقد مضت إحدى الكاتبات بعيدًا 
إلى حد المطالبة يتحريم الطلقة الثلاثية تمامًا : " لو أدرك الزوج المتهور أن باب الطلاق 
0 على الالتزام بالغانرن . . أما إذا ترك باب الطلاق مفتوحًا على مضراعيه لكل رجل 
غير عاقل ومتهور. ... ستكون الشجه هي تزابد عند المظلقات ‏ وستتشر القوضى بين 
الأسر وتسوء أحوال الأطفال الذين لمن يجدوا في هذه الحالة من يقوم 
تربيتهم فينشأون مشردين جهلاء. "(201) 


لقذ اعد المفرعةون الوظنيون عن التقننسن الذي تنه المدارمن القفيية والذق كان سير 
الطلاق بائنًا إذا تم التلفظ به ثلاث مرات منفصلة خلال فترة الانتظار. والطلقة البائنة 
تعنى, . على سبيل المثال, أنه يتعين على الزوج أن يعقد علي زوجته من جديد ويدفع لها 
بائنة خديدة كي يستطيع أن يستانف حياته الزوجية معها. أما الطلاق الرجعي فمعناه أن 
يحتفظ الزوج بالحق في رد زوجته خلال فترة الانتظار رغمًا عنها ودون الحاجة إلى تحرير 
عقد زواج جديد أو دفع بائنة جديدة (2"') . على الرغم من أن تلك المحاولات لتقييد 
الطلاق البائن تبدو للوهلة الأولى في صالح المرأة. فإن نظرة أكثر تدقيقًا من شأنها أن 
تكشف لنا أن الغاية الحقيقية للمشرعين الوطنيين لم تكن بالضرورة حماية ل 
يمين طلاق متسرع له, رغم ذلك, نتائج دائمة. وفي الحقيقة هن الفمكن إن بحادل القبرة 
بأن الطلاق الرجعي أكثر قدرة على حماية مؤسسة الزواج من الطلاق البائن. وهكذا فقد 

حاول هؤلاء الذين صاغوا مشروع قانون عام 15029 أن يجعلوا من الزواج مؤسسة كار 
استدامة واستقرارًا من خلال الفقرة الخامسة التي تنص على اكتار الطلاق رجعيًا في كل 
الأحوال ما عدا الطلاة" للمرة الثالثة. أو الطلاق الذي يحدث قبل إتمام الزواج أو الطلاق 
على مال (592). 


ومن المثير أن نلاحظ أن الذين تقدموا بمشروع قانون سنة 1929 لم يأخذوا بالنظام الذي 
اقترحه أمين فيما يتعلق بالطلاق الذي يتم بمبادرة الزوج والذي بموجبه يتعين على الزوج 

أن يصرح ينيثة في الطلاق امام قاض شبرعي أو موظق حكومي مختصض يقبو يقوم بدوره 
بتعيين محكمين للنظتر في طلب الطلاق. في ظل النتظنام الحدي اقترحه أاميق: اذا 
أخفى الفحكمون في الصلح بين التروجين تعين: علييم أن ترمعيوا.تعريةا إلى قاض أن 
ا عترت فقط > للروج ج بتطليق زوجته. بط ام 
الشهود وتحرير وثيقة 77 موقعة )104) . من الواضح أن امي لم يكن بعصير أن النظام 
الدى انترجه مسلب الرجل حنه دي العللاق ان الزوج لعر يكن مارفا بتعنديم تورات 
لرغبته في الطلاق. كان برى» بالأحرى, أن نظامه يحمى الأسرة والنساء المصريات من 


الارواعة النؤكن :كو رقدمون على تطليق روحاتون فن نئورزة عضهية دون أوتكون ديهم 
الرغبة الحقيقية في ذلك. 


وحقيقة أن مشرعى الدولة لم يضعوا هذا النموذج موضع التنفيذ. والذي كان من شأنه أن 
يقيد حق الرجل في الطلاق من طرف واحد, يدل على أنهم كانوا غير مستعدين لتقييد 
حق الذكر في الطلاق تقييدًا تامًا. وبالفعل. في عام 1943, ومرة أخرى في عام 1945 
تقدمت وزارة الشئون الإجتماعية بمشروع قرار يشرط حق الذكر في الطلاق من طرف 
واحد بالحصول على إذن من المحكمة وفقط بعد أن يقوم قاض بتقصى سبب الطلاق 
وبعد أن تستنفد كل المحاولات للصلح بين الطرفين. في ظل هذا القانون يعاقب الزوج 
الذي يقوم بتطليق زوجته دون إذن من المحكمة بالغرامة أو السحكنة أو الائنين معًاء بيد 
أن هذا المشروع المثير للجدل لم يتحول قط إلى قانون نظرًا للمعارضة الشديدة التي 
قوبل بها (5''). . يكشف الفشل الذي باءت به محاولات إصدار هذا القانون أن فتجل تلك 
المحاولات لك التي استهدفت جعل مؤسسة الزواج أكثر استقرارًا ودوامًا لم تلق 
قبولاً من كثيرين. 


وييْدو أن الحسكولين بالدولة قد تجعوا في مسشعاهم للحد من الطلاق عن طريق الفدخلن 
بوسائل قانونية. فبجحسب الغدية من الباحثين انخفض معدل الطلاق بانثظام على امتتداد 
القرن العشرين من 9016 سنة 1935 إلى 909.26 سنة 206(1991) وعلى الرغم من 
أن معدل الطلاق قد انخفض من 9925.22 في الثلاثينيات إلى 2.26 * في الأربعينيات, 
فاق المصريين. استعر وا على تجو مفارف»: يسشكون :مما لمسؤة :من ازتفاع: متراسد فى 
معدلات الطلاق خلال تلك الفترة (0:) . ففي عام 1933, على سبيل المثالء انتقد 
المصلح الإجتماعي البارز ' 'محمد فريد جنيدي " معدل الطلاق المرتفع والذي أرجعه إلى 
تعسف الرجال في استخدام حق الطلاق (108) وكان بيرى أن مشكلة الطلاق ' واحدة من 
أهم المشاكل التي تقض مضاجع المجتمع وتعتبر السبب الرئيس لفساد الأخلاق خاصة 
أخلاق النشء."( ٍ! )109) وبالمثل: في 0 109 جازلة النسوية المصرية ' 'درية شفيق " بأن 
ضر ساق مه 0 من أعلى معدلات الطلاق في العالم : "إن ثلث عدد البيوت التي 
يتم إنشاؤها في بداية العام يتمتد ميرها عند نهايته. وهكذاء مان حياتنا مهددة على 
الدوام بكلفة قد.يتقؤة :يها أحمق أو كر بر أو شخصض حاقل بالفضائل الاجتماعية والذينية " 
(5) وعلى الرغم من أن "شفيق" شكت مر الشكوى من معدل الطلاق المرتفع, فإنها 
دافعت عن حق المرأة في الطلاق: فعندما ا فريدة للحصول على الطلاق من 
الملك فاروق ل 6 - 1952 ) أشادت "شفيق" بالخطوة التي أقدمت عليها هذه 
الملكة التي عانت كثيرًا من علاقات زوجها العاطفية التي كانت تتم على مرأى ومزعمة 
من الجميع. " في مقابل حريتهاء تخلت فريدة عن العرش في واحدة من اللفتات الرائعة 
في تاريخ المرأة المصرية. ملكة تهبط الم القصر بكامل إرادتها تاركة وراءها 0 
الإظلاق: عرش الحرية ©-(1]: لم تدع "رتفيق © الك الل و شم او و 
الطلاق فحسب بل 0 أيضًا باإلغاء تعدد الروجات كلبة وفي الفمارسة التي ستوف 
حاول بعض المسئولين في الدوله التضرية تقريدها والحد هنا 


في عام 1926 قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ترأسها كل كلو الول لوكي نين 
السعود" والشيخ "محمد مصطفى المراغي ", وكلفها بصياغة مشروع قانون معدل 
ا لهت وك الوص اسك ايك د كير ا كر سكي 
ظاهرة تعدة الروجات: (12) بماافي ذلل حن العرؤين: فيان تصغ فى عفد رواخه) 
شرطا سين على حقها في الحصول على[ اظلى ازا اناد روجا انايتت النسة ده 
ثانية و/ أو ان يقوم زوجها بتطليق أي زوجة يكون قد اقترن بها قبل زواجه منه](113) 

علاوة على ذلك افترحت اللجتة أن يحظر على الموطفين أن يونقوا عقد روا كان 0 


متزوج بالفعل دوت إذن من القاضن المخلى والؤى :تتعين عليه يذورزة أن بيقزرها إذا كنان 
الرجل قتادرا على أن يععدلعيين الروجفن وعلى أن يعمل روجهم كاضة (14').وغطلىن 
الرعم.من. أن تلك المفترجات التي استهدفت العد من تعدد:الروجات' لم تخول إلى 
قوانين فإن التشزيعات المفترحة: والحدل الامتفاعي: الواسغ الذي دار حولها مثلت: أول 
محاولة تقوم بها الدولة في التاريخ المصرى لتحريم تعدد الزوجات ولفتت الانتبام إلى 
الخطابات الوطية الصاعدة في الصحافة التي شعت إلى "تعميم اللزواج»الأحادى مق أجل 


تكتسب المحاولات التشريعية التي استهدفت الخد من تعدد الزوجات أهمية متزايدة إذا 
أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن ظاهرة تعدد الزوجات لم تكن شائعة وكانت, على ا 
يبدو اخذة في الاتحساز في أواخر القرن التاسع عشر وأواتل القرن العشرين: وفقنا 
لتعداد السكان الذي تم في عام 1907 بلغ معدل تعدد الزوجات 6“ وبعد عقد من 
الزمان. عام 1917, كان 964.8 من الرجال المصريين لديهم أكثر من زوجة (116). يؤكد 
كل من "تكر" و "كونو", استنادًا أل أرشيف المحاكم الشرعية ووثائق التعداد. أن تعدد 
الروحات لم كن اغا في القرن التاسع عشر بأي حال من الأحوال. تقترح "تكر" أن 
هذا المعدل المنخفض بين الفلاحين قد يكون رادقا إلى الظروف المادية حيث تحول 
ندرة الموارد دون القدرة على إعالة زوجة ثانية (7''). ويشير "كوتو" بالمثل إلى أن تعدد 
الزوجات لم يكن شائعًا بين العائلات التي لا تنتمي لطبقة الأعيان في الريف ( (115). تقترن 
ظاهرة تعدد الروعاث؛ آيتمنا وحدث: بترؤة الأعبان من ملاك الأراضي ذلك لأن الرجل 
الميسور " لديه من الوسائل ما يمكنه من زيادة قوة العمل الخاصة بأشيرقه وتعزبز 
فرصته في أن يكون له وريث ذكر ." (119) 


أشار عدد من الأوروبيين إلى أن معدل تعدد الزوجات شهد انخفاصًا متزايدًا في بداية 
القن العشرين. فمد لاجظالبريطاي "ونقرزية سن بلاكتان” المتتخصص :في 
الانثروبولوجيا الاجتماعية, والذي قام بعمل دراسات ميدانية في صعيد مصر في أواسط 
العشرينيات, أن االرواح الأحادة في تزايد مسكهن بين المصدريين وانه ندا ينظ ن إلى 


الزواع بأكتر:من واحدة: ختى'بين الفلاحين: على أنه ممارسة همجية:520(7) كا اكدت 
الرجالة الأمريكية "اليزا, ات "الشر الاجتماعي الأعظم. بالمقاييس الغربية, ألا 
وهو تعدد الزوجات::في.طريقه إلى التلاشي: " (21') كما المج كل. من "بلاكان" و "إبل: 


بوتشر' ', على نحو مثير للاهتمام, أن الرجال المصريين يفضلون كل الا ا 
أن يتزوجوا مرة أخرى بدلاً من أن يتزوجوا بأكثر من واحدة. " (0*2) و ورغم الطبيعة 
الإشكالية لتلك الملاحظات كمصادر (22!) فإنها تفسر لنا لماذا داقع البعض عن تعدد 
الروحات كتمارينة مسن تقانها أن ني الرجال عق تطليق روجانهم كن بسر وحوا مره 
أخرى. وبالفعل ل ل عق ار جك م 
الو " كل بين الففراء فجل تحزد الزوجات 1 184) 


وعلى الرغم من أن بعض المصريين دافعوا عن تعدد الزوجات لكن العديد من الوطنيين 
بدأوا يروجون للزواع الأحادق كمثل:وطتن أغلى: شير "كلاريسا لف ابولارة" إلى أن 
الزواج الأحادي قد صار اهم شعار رفعته الخذاثة المضرية بذاية من أواخر الفزن التاسة 

. وتجادل بأن اده توفيق (1883 -92), عبر اتخاذه زوجة واحدة فقط, جلب 
للمجال:"العام" شكلاً جديدً] للعلاقات الغائلية الفلكية, كفا ثم الريط علي تخو وثيق: عتبن 
الضورة لحاس لأسرة توقيق القائمة على الرفاء العاف من سكل سد وما يناه 
من جهة وبناء الأمة -الدولة من جهة جهَة أخرفق: ووفقًا ل "بولارد" 0 كانت الشئون الخاصة 
بالمجال العام في حاجة إلى صورة جماهيرية تجسد علاقات الزواج الأحادي (125). 
وبالمتل: .وقثل أن ركنت اللقرة كرومع عن التتاتير "العدمر لتععدد الروجات على 
حياة المصريين, ( )126 ) بدا الإصلاحيون المصريون يشجبونه علدا كاشفين بذلك عن 
التشابه بين الخطاب اع والخطاب الوطني المناهض للإستعمار. في عام 1898 
دعا "محمد عبده". الذي شغل منصب المفتى الأكبر من 1899 إلى 1905, كما دعا 


"قاسم أمين" في عام 1899 إلى تقييد ممارسة تعدد الزوجات وأثنيا على الزواج الأحادى 
باعتباره الشكل الأمثل للزواج الإسلامي مجادلين بأن الآيات القرآنية التي تبيح تعدد 
الزوحات تفعل ,ذلك “ففط فى الخالات القضوف:وتحةر الرعال فين :الوقت نفسنة من 
مغنته (127), 


غير أن التنديد بتعدد الزوجات لم يكن حكرًا على المصلحين القانونيين البارزين. 
توتعرض. ''ميرقك خاتم" في: الفضل الرابع الدكرى الوظنية ل "ملام خفني ناضفى ".في 
عام 1911 تقدمث:هذه السيدة. التي اشتهرت: بدفاعها عن حقوق المرأة:وكانث تتحدث 
في المكافل العامة وكتب قفالا اسبوعا في "الجويوة تق دمت للمجلقن التشتريعي 
الفضرى بقائمة من المظالي: عن طريق عضو داخلهه: تظالب من خلالها بوضع:قيود 
صاريه على سد الرومات عير أن ها المطلت انا تر حاف لدرحة إن الجركة 
تعرضت للقمع (**:) في عام 1917, عندما كانت وزارة العدل تفكر في إصلاح قانون 
الأحوال الشخصية, دعا "أحمد صفوت" إلى وضع قيود على تعدد الزوجات تدعيمًا للزواج 
الأحادي حتى يصيه هو الشكل الساند للرواء ١‏ ات :وفي عام 1922 مقتفقنا خطوات 
"صفوت", طالب "عبد الفتاح السيد", الذي كان 00 استاذا للفانون واصيح فيمنا عند 
رئيسًا لمحكمة الاستثناف, بألا يسمح للرجل باتخاذ زوجة ثانية إلا إذا كانت زوجته الأولى 
مريضة أو عجورًا وشريطة أن يكون الزوج قاددًا على إعالة زوجة ثانية(130). قد تكون 
المقاومة التي قويلت بها نلك المعاؤلات في السبب في عزوف ل عق القنام 
بمحاولات جادة للحد من تعدد الزوجات على نحو مباشر حتى عام 26 . ومجدداء 
تأثرت اللجنة التي شكلتها الحكومة بهدف الحد من تعدد الزوجات, بالأفكار التي طرحها 
كل من 'عبده و" اقبت " . فيها يتعلق بمسألة تعدد الزوجات, اقترح كل من ' 'عبده" و 
ا ألا يسمح تعدد للرجل المتزوج أن يتزوج بأخرى ما لم تقتنع المحكمة بقدرته على 
لعدول ينهقا والوفاء بجميع التزاماته المالية, لقذ تمعت اللجثة:؛ كما قعل "عبده" 
"الى الحد مو تعدد الزوحاث من أجل مسلحة النقء: أي مداظدى المسيقيل: 

3 جارد المذكرة التفسيرية المرفقة بمشروع القانون الذي استهدف الحد من تعدد 
الروجات يانه بحب تقزيد معارية تعدد الروجات حيث إن :الغالبية العظطوى من الأطفال 
المشزدين في :مضو جاءواستيحة إقدام رجال: لغ يكن يمفدورهح جتى ران عيلوا أسيرة 
واحدة, على الرواك بأكثر من واحدة ( ')- ومفجدةا لم يسع المتشرعون الوطتيون إلى 

تحسين أجوال المرأة. لقند سعوانالاحرى: تشع« عاوي إصلاع التشمح الإجتماعن 
اي وتحسين ظطروف التنشئة لمواطني المستقبل: لخلق وسائل للتدخل 
القانوني تمكتهم من تفتيل الجحمافير والسنيطرة عليها واعناذة تشبكيلها .وفقا للاتجاهات 
الوطنية الجديدة. 


واصلت النسويات والكاتبات المصريات التقليد الذي أرساه أسلافهن عن طريق 
تسليط الضوء على الآثار السلبية لتعدد الزوجات على أحوال النساء(133). . من بين 
المطالب التي تقدم بها الاتحاد النسائي المصري عدة مرات ت للحكومة المصرية كان هناك 
مطلب بفرض قيود قانونية على تعدد الزوجات يسمح بمقتضاها للزوج أن يتخذ لنفسه 
زوجة ثانية فقط إذا كانت زوجته الأولى عاقدًا أو مضابة يمرض لا شفاء منه (134). خلال 
حقبتي الغشرنيات والثلاثينيات قامت الكاتبات بحملات صحفية نشطة في الصحف التابعة 
للاتحاد النسائي المصرى, مثل صحيفة " اتحاد بنت النيل" وغيرها من الصحف النسائية, 
يطالبن من خلالها بالحد من تعدد الزوجات (125) . وكما تشير "بدران". رأت هؤلاء 
الكاتبات في تعدد الزوجات أداة أبوية لإخضاع النساء (126). بيد أنهن, وهو الأهم, رأين في 
تعد الزوجات, على غرار المشرعين الوطنيين, خطرًا يتهدد الأسرة المصرية؛ و بالنتيجة, 
السبب فيما اغنادت'الكاتيات القيام به من رونل بين الرواج .والامة على بحو ]كثر مباشيرة.. 


ار 0 ل خطاب ادا 0 ا اننا تلك لاط رات ١‏ السخيه أن العديد 


من الكتاب الوطنيين والناشطين السياسيين بدأوا ينظرون للزواج الأحادي ٠‏ على نحو 
متزايد. كسبيل للأمة شبه المستقلة نحو الحداثة. على سبيل المثال, كر 'هدى 
شعراوي" لجريدة "الأهرام" قائلة : " يشكل تعدد الزوجات عقبة في طريق "خلق" بيت 
قادر على إنتاج الطاقة الأخلاقية اللازمة لتشكيل وتوجيه المواطن الصالح " (337) كما 
صرحت تلميذتها "سيزا نبراوي" بأنه إذا كانت مصر تعتبر نفسها أمة 0 0 
خطوات الأمم الإبقلافية الأخرى الأكتر تقدقًا التي قامث بخظر تعدة 'الروجات كلية أو 
فرضصت عليه قيورًا “صارمة. (235) كتبت تقول : " كم تدهشني 0 التي تلقاها 
الشبارات«الحديثة في أمة تفاخن بأنها على رأس كل الحركات التقدميف " زفقت 


ولقذ لفت الناحقون الاسباة أيضا إلى الريظ بين موضوعي الزواج والحداثة في المناقشات 
التي تدور خوك تعدد الروجاسةي على تعميل الفثال: اشارت "ارون" إلى ايفين مطالع 
القرن العشرين بدأ يظهر على السطح مفهوم جديد للزواج المنسجم القائم على الاختيار 
والعاطفة في مقابل الشكل "التقليدي" للزواج الذي يتم عن طريق أهل العروسين, في 
الوقت الذي بدأ ينظر فيه إلى تعدد الزوجات والتسرى على أنهما العقبتان الأساسيتان 
أمام تحقيق النموذج الجديد للزواج (140) ) بحسب "بارون". دعم إلغاء التسرى والرق 
بمقتضي المعاهدة البريطانية - المصرية التي أبرمت عام 1877 مؤسسة الزواج ومثل 
خطوة أولفن ضرورية نحو تعميم الشكل الأمثل للنزواع الا:وهو الزوات: الأحادي (140), 
وجاذلت.بأن:قوانين الزواج:والطلاق:التي صدذرت.في مصر الخدينة "بعت للقضاء على 
أشكال_الافتران التي لا تتوافق مع النقودج الضاعد للزواج المنسجم:." (2*') وَرعَم أنه من 
الممكن انتيكون الرواة السسحم واخذا من مبزرات المظالبة بتعميم رك الأحادي فإيه 
لم يكن هو الهدف المعلن للجنة فيما استهدفته من فرض قيود على تعدد الزوجات. وكما 
اشوا سابقاء أوضح ال أن الهدف من الحد من تعدد الزوجات هو 
حماية مصلحة الأبناء والأمة. وفي حين استخدم كل من النسويات والوطنيون والكتاب 
تفسيرات نت متباينة للتنديد بتعدد الزوجات, كان للجنة هدف محدد الا وهو تسخير القدرات 
الزيجية والإنجابية لرعاياها داخل الفضاء الخاص. بالزواج الأحادي والأسرة التووينة 


وبالمتل: زدذك "فارلين توف" ما :ميق أن قالته "بازون"من أن مفهوم الزواء المتنهم 
بدا يلقى استحسانًا في الصحافة النسائية والسير الذاتية للنساء على حد سواء في 
مصر الحديثة. بحسب "بوث" ساعد هذا المفهوم للزواج على ظهور فكرة ان الأاسرة 
النووية هي العيضر التكويتئ الرئيسس فى بناء الأمة. .وتجادل نان هذا التموزع للزواج 
والأسرة كان جزءًا من سعي نخية الطبقة الوسطى لتأكيد هويتها في مواجهة الشرائح 
الاجتماعية الأخرى وكوسيلة لتأكيد سلطتها بوصفها الجماعة المنوطة بقيادة الأمة إلى 
الاستقلال (43):.وتقترح: استناذ! إلى "دينير كانديوتي": أن تزنافج: التتظيم الاجتماعي 
الذي تبناه الوطنيون والذي كانت له الغلبة في ذلك الوقت. هو تصوير الأسرة النووية 
على أنها الوحدة الإنتاجية الأولية في بناء الأمة. لم يضعف مثل هذا البرنامج الهويات 
الأخرف المرتكرة على ضلات الغراية فحست :يل امسيغت أيضًا نوعا من المثالية على 
إدارة النساء للأسرة النووية حيث جرى تصويرها في السير الذاتية للنساء والصحافة 
النسائية على أنها معقل للقوة الوطنية وقادرة على إعادة توجيه ولاءات الجماعات 
المختلفة في نطاق الأمة (44:). قدم بعض الباحثين الآخرين عددا من الأسباب للتحولات 
التي حدئت في الممارسات وترويخ الخطابات والتي عكست تغلب نموذج الأسرة النووية 
المستقلة على نموذج الأسرة الممتدة الذي كان سائدًا في القرن التاسع عشرء.ء من ضمن 
هذه الأسباب زوال نظام الحريم واستخدام المعمار "الغربي' ' وما تزامن مع ذلك من 
تطور الإنتاج الجماعي في ظل الرأسمالية, بالإضافة إلى تطوير مؤسسة الملكية الخاصة 
والتحول إلى نمط الحياة الحضري (1*5). بيد أن أحدًا لم يحاول أن يشر كيقا عن 
العسئولون المصريون: بونة وحماس: ا نموذج الأسرة المستقلة كما لم يفسر أحد, 
باستثناء "'بوث", أسبات ظهور الخطاب المتعلق بالأاسرة النووية الحديثة في هذا الوقت. 


وكما هي الحال بشأن الانطباعات السائدة حول المعدل المرتفع لزواج القاصرات؛ اعتقد 
كتيرون آن. معدل“ تعدد الروعات أغلى بكثير.من الفتعدل الذي كتفت عتم الاحضانيات.: 
بقودنا هذا إلى الاو عن -الشقبب وراء.محاولة بعض' العسئولين بالدولة والصحفيين الحد 
من تعدد الزوجات في حين أنها لم تكن ممارسة شائعة. يبدو أن الدولة, خلال الحقبة 
ورين ار النوؤية العستتلة التى لزن ايكون 0 أن 'تشكل تهديةا لقوة ال 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لقد استهدف الكتاب الوطنيون والمسئولون في 
الدولة: على نحو غير مباشره عبس الترويخ لتمبودج الأسيرة التووية القائم على فكرة أن 
الزواج الأحادي مرادف للحداثة, اليل من شبكات العلاقات العائلية الواسعة والتي قد 
تشجع على القيام بأعمال من شأنها سلطة الدولة. وكما هي الحال مع المحاولات التي 
في الذولة «فهلا عن العديد من الوطنيين والنسويات: للخد من تعدد الروجات 00 
أخرى للسيطرة على عادات الزواج الشائعة وترسيمها وإخضاعها للإشراف المنظم 

للدولة القومية. لقد سعت الدولة لتدعيم سيطرتها على الجماهير عبر تصوير الأسرة 
النووية كأخصب الوحدات الإجتماعية وأكثرها إنتاجية بالنسبة للأمة الناشئة. 


من المهم أيضًا أن نتذكر أنه رغم أن عددًا من الإصلاحيين التشريعيين والصحفيين قاموا 
بالترويه للزواج الأحادي كسبيل إلى الحداثة المصرية والاستقلال الوطني إلا أنه لم يكن 
هو النموذج الوحيد المطروح. على سبيل المثال: رغم أن البرلمان قنام عام 15327 
بالتصديق على مقترحات عام 1926 التي استهدفت الحد من تعدد الزوجات إلا أن الملك 
فؤاد (1936-1917 ) رفض التصديق عليها ولم تتحول قط إلى قانون. يرى "أندرسون" 
أن الملك قد أضطر إلى رفضها لأن كثيرين كانوا لا يزالون ينظرون إلى تعدد الزوجات 
كمصدر لإعادة إنتاج القوى العاملة وكمؤسسة اقتصادية فعالة بالنسبة للفلاحين 
المعدمين (156) بيد أن هذا التفسير يتتاقض مع كل من المتاقشنات العامنة العي كات 
تدور في مصر في ذلك الوقت والنتائج التاريخية التي توصل لها كل من "تكر" و "كونو" 
والتي كانت تؤكد أن تعدد الزوجات كان شائعًا بين الأثرياء لا الفقراء (147) ا عل 
ذلك, وكما أشار العديد من الدارسين, بدأ الارتفاع المتسارع في عدد ا بعادت 
اهتمام الرأى العام في ذلك الوقت مما تسبب في ظهور دعوات لتقليص معدل المواليد 
المتصاعد (48:). من الممكن العثور على تفسير أفضل لرفض الملك لهذه المقترحات في 
حقيقة أن 0 قواة. الذي لم يمكن ملدًا محبوبًا ويطمح في الوقت نفسه لأن يصبح 
خليفة للمسلمين. كان يضع التأييد الجما هيرى نصب عينيه ولم يكن بمقدوره فرض قيود 
على هذا الامتياز الذكورى المباح دينب (14) لقد-انتقد المعارضون ذوو الميول ل الإسلامية 
بحدة ما استحدثته الدولة من تشريعات جديدة ما أحله الله وتدخل الحكومة في أمجوةه 
عد ملزمة امام اللبه :فقفظ ولا سبلطة للمحاكم عليه (50 )وقد تقتدمت ورارة السشنون 
الإجتماعية باقتراحات مماثلة للحد من تعدد الزوجات في 00 3 و 1945 لكن بلا 
جدوى (351) . ومع ذلك, يتعين علينا أن نشير أن المبدأ المالكي الخاص سام مُعاملة 
الزوجة والذي استندت إليه المادة السادسة من قانون رقم 25 لسنة 1929 الذي ناقشناه 
آنفاء كان بعص القضاة يتوسعون في تفسيره فيصدرون أحكامًا بالطلاق لصالح الزوجة 
التي يتزوج زوجها بأخرى وتستطيع أن تثبت أنه لا يعدل بينها مالبَّا وعاطفيًا(2”:). وعلى 
الرغم مما يبدو من أن إضافة مفهوم إساءة المعاملة, الغامض والمطاط, كان بمثابة 
قخاولة عير ماش وخيلة قانونية رمن حانب الحكوهة الح مين تعدة الزوعات الانأنه له 
يأت ذكر صريح لتعدد الزوجات لا في المادة القانونية ولا في المذكرة الإيضاحية المرفقة 
بالقانون (153). 


بيد أن هذا لم يمنع عددًا من النسويات المصريات من الضغط على الحكومة كي تأخذ 
موققًا قانونيًا أكثر صرامة ضد تعدد الزوجات. لقد نادت ' 'درية شفيق "يريا على تحنو أكدُن 
مياشرة ممن 'شبقتها في الاتحاد السائي المصضري: بتحتزيم تعيدد الزوعات تحريما ناما 
وناشدت البرلمان العصرف كي شخذ :الخظؤات-اللازفة لذلك رهما عرضها لهجمات شرسية 


من مشايخ الأزهر وأعضاء في جماعة الأخوان المسلمين (*354) . لقد تسببت الحملة 
التي قادتها ضد تعدد الزوجات إلى مزيد من الإجراءات 500 والعفائية لمؤتشيحة 
كانت بالفعل في طريقها للاضمحلال وريما تكون قد أعاقت مطالب مقائلة تقدمت بها 

بعض النسويات في وقت لاحق. حتى "المراغي" الذي ترأس اللجنة الأصلية عام 1926 
ال اس فرض قيود على تعدد الرويات عب في الصحب فيما نحنف خرن اضنهة 
شيحًا للأزهر. مدافعًا عن تعدد الزوجات (25:). وهكذا لم تكن ثمة آراء متباينة حول قضايا 
الأحوال الشخصية داخل جهاز الدولة ذاته فحسب بل لقد تبنى أيضًا بعض المسئولين في 
الدولة آراء متناقضة. ولقد تبني خلفه الحجة السوسيو -اقتصادية المألوفة التي مفادها أن 
تعدد الزوجات مفيد للفلاحين الذين يقيسون قوتهم الإنتاجية بما لديهم من زوجات 
وأطفال( 056 ). لم تؤد ردود الفعل الملتهبة على محاولات الدولة للحد من تعدد الزوجات 
إلى المزيد من الإجراءات الدفاعية التي استهدفت حماية تلك الممارسة فحسب بل 
أكدت أيضًا أن الأفكار المختلفة المتعلقة بالزواج في مصر الملكية شكلت ساحة للصراع 
ايو لوحي الفلتمتي - 


خاتمة 


إذا وضعنا ما أصدرته الدولة في مصر الملكية من تشريعات غير مسبوقة تتعلق بالزواج 
والطلاق في سياق أوسيع يتيين لنا بجلاء أن مشرعى الدولة قد سعوا إلى تدعيم سيطرتهم 
على الجماهير من خلال عاميام مؤسسة الزواج واستدماج الأسرة في المعقل الحصين 
للافة الصاعذة : والأهم من ذلك :ربهناء فنا أضضدريه الخكوفة من تبريعات لتقتين عادات 
خاضة بالزواج كانت على ما نيدو تمارس على تطاق: واسع بالفعل: وحست عون شين 
المراقبين الغربيين وسجلات التعداد السكاني كان زواج القاصرات وتعدد الزوجات في 
طريقهما للاضمحلال قبل أن يحاول المسئولون في الدولة تقييدهما. تشبه مصرء في هذا 
الصدد, استانبول في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من حيث تأخر 

سن الترواع للرجال والشناء على حخدوسوواء وسيادة نظ الأسرة النووية واتحشيار 
ظاهرة تعدد الزوجات. في ضوء الدلائل الديموجرافية التي كانت تشير إلى سيادة نمط 
الأسرة النووية في استانبول الذي كان ينظر إليه على أنه الشكل النموذجي للأسرة, أبدت 
كل من "آلان: فوين موسيم بهار" وهتتحتهما من انز ناج الضتحت: ذات المينول العذائية 
بخصوص تعدد الزوجات وزواجح القاصرات والعائلات الممتدة والذي لا يمكن أن يفهم إلا 
كقصور في فهم الممارسات السائدة )157١‏ ) لكن, وكما تشير "كانديوتي' ' لكي نفهم مثل 
هذا مع ع ا دس ال 1 أخلاق جديدة 
ذات صبغة وطنية. لقد تساءلت عن السبب في أن الصحفيين الإصلاحيين رهنوا 
مطالباتهم بالحداثة والاستقلال السياسي بهذا الشكل "الجديد" للأسرة(158). 


في الحالة المصرية ثمة العديد من الأسباب المتباينة لتفسير المحاولات التي قام بها 
الميشرعون: التابعون للذولة فن اصحات الاتجاهات الوطنية والدينية المختلفة والنسبويات 
والكتاب للدفاع عن رؤاهم الخاصة المتعلقة بالزواج الأحادي الذي يربط بين شخصين 
تالغين و / أو المسشتدام كأسناتن لبنناء الآأميبة الضاعدة: علئ الرغم من أن الرحالة 
والمسئولين الغربيين الذين زاروا مصر كثيرًا ما نددوا بمعدل الطلاق المرتفع والممارسات 
المتخلفة كزواج القاصرات وتعدد الزوجات إلا أنه من المهم أن نتذكر أن الاقتراحات 
المصرية لإصلاح قوانين “الرواع لم تكن نيساطة رة فعل على أو شجحة :ما شيرة لتلدك 
الانتقادات الغربية. تميزت الدعوات المصرية لإصلاح الممارسات الزيجية, التي استخدمت 
رطانة دينية وضد - استعمارية أصيلة: بالتأكية على الهوية الوطنية التي كان لها :دور 
محوري في مشروع بناء الأمة في مواجهة المشروع الاستعماري. وفي الوقت نفسه 
انبثقت محاولات الدولة ورجال الدين والإصلاحيين الوطنيين والنسويات والصحفيين لإصلاح 
الممارسات الزيجية. عن عدد من العمليات المعقدة المتجذرة في النمو الذي شهدته 
المؤسستان القانونية والطبية والتحول إلى نمط الحياة الحضرية والدعوة إلى التحديث. 
باختصارء لقد بات ينظر إلى زواج القاصرات والطلاق الذي يقدم عليه الرجل من طرف 


واكددؤتعدة الروكاك تعن مضق مترا كن كفمارفناك فتماجلامة الأفة الفصيرة القوية 
و"الحديثة". لقد استهدفت الدولة, عبر مجاولاتها للحد من تلك الممارسات, أن تجعل 
مؤسسة الزواع أكثر صحة:ودوامًا لتكون ساسا ضلبًا لبناء آمة:مصرية مستفلة خالية.من 
الأمراض الاجتماعية. 


علي الوعم من“ اث الدولة داف تلعب دوه اهيز توق يمنا ييتعمن :الجن ل "الخناض" 
فإن الكثير من المصريين قد شجعوها على ذلك بحماس بالغ. ولقد اعتبر العديد من 
المستؤلين بالمولة فضلاً عن مجموعة متنوعة من المصلحين الإجتماعيين والمعلقين 
الوطنيين والنسويات. على نحو واضح., أن الزواج الأحادي, الدائم الذي تبربط بين: شخضين 
بالغين هو السبيل الرئيس نحو بناء أمة مصرية حديثة مستقلة. ومع ذلك. ظل الزواج في 
مصر الملكية ساحة صراع تتشكل عبره الهوية القومية حيث يتم تعريفها وإعادة تعريفها 
بواسطة هؤلاء الفاعلين على نحو غير مسبوق. وبالمثل تزودنا المناظرات القانونية 
والصحفية التي دارت في ذلك الوقت حول أهداف ومعني وغايات الزواج بدلائل مقنعة 
عن المخاوف الثقافيكة والسياسية التي:قنبود: في اعلب الأحيان: التكارب الوظنية 


لشفل النوواك روتاحة دتراء امشوقرة عقوم الذولة من خلالينازاشاة وإعناقه اناه 
الععاهيم المتعلفة بالوطنية: وحيث. بعبن المواطتون عن :انتقاذاتهم للمجتمع المضيرى 
ويطلرخون زفاهم المختلفة حول دون الذولة. والرواع والغائلة في الأمة الساعدة ينما 
قام بعض الوطنيين العلضاتيين. والتسويات الوطنيات بالترويج لتسوذج اللزواع الأحادق: 
التسيدام. الذي يريط يون تفخصين بالغين كتبيل تجو الاستعلال"الوطلنئن إلا أنه لم يكن 
ثمة إجماع على هذه الرؤية حيث تبنت الجماعات المختلفة, وخصوصًا الدينية, وجهات نظر 
متضاوعة . تكشف لنا الافتراضات السوسيو - ثقافية التي تشتبظها تلك الجدالات حول 
الزواج لا عن الصياغات المتباينة لمفهوم الوطنية المصرية التي تبنتها الدولة والصحافة 
ويب الطيقة الزاقية المتغلفة فحت بل أيضًا. عن التاميع مير مسيوق للزواج: بخن 
بحاقة ارعراء عرد من أل خانك فى شيم أحاد ال عات الوط ضير ا 1 
نثها الدولة وتأثيرهًا علئ المجتمع المصرى. .على ستيل المثال قد يظهر نا :مسح 
موسع لسجلات المحاكم الشرعية في:فضر الملكية كيف أدرك الرجال والنساء: الذين 

لجأوا إلى المجاكم: تذغل الدولة في نزاعاتهم الزوجية وكذا كيف. فقسر القضاة: كل على 
حدة: وطبقوا القواتين'الجذيذة.الخاضة .بالزواج والطلاق. نحن يخاجة إلى أن تتدرس. تلك 
السجلات يدقة لنعرف هل أثرت القوانين التي سنتها الدولة. أم لا على الطزيقة التي فهم 
بها المصرويون معتى إن يكون المرء زوجًا وزوجة ومواطنًا فضا فين أمة تلضف قب تعفرة 
مازالت تكافح لنيل الاستقلال الكامل. 


هوامش 
: من كتاب (*) 
[تالطانة ا اا لاط 1م0116 ,1919-1952 ,1م1801 15101111330نتاظط-عغ1 


2110) 112 1012156151157 11©213ع لقث :701212 تاحعل3 1ه أ 01 1طتطء 060105 
.317-00 :2005 ركوع121 


أود أن أشكر كل ف 0 برنارد هيكل" 5 "'ليات كوزف]"' : "زخاري لوكمان" و"ماري. (1) 
لوكمان" و "كاتايون شفيع" و "شاريه تاليغاني" لما قدموه لهذا الفصل من تعليقات وافكار 
نافذة 


01 170121 16 10 215101597 500131 01 21ع122ك8 عط مداه :1212001101102 " (2) 
7 [18) 1ع206ع1 لل :1131101131 2600121260 ,لم10 112" ,2101 1طعوع72مع 2 111101ان 
6 ,(1996 ,ر5وع22 17215715117 0315010 :2011 


."تأليف "جحيوفي إيلي" و "رونالدجريجور ساني 
: انظر/ي على سبيل المثال (3) 


عط 320 1513223 20221211121512 3120231151323ل8 :811 عط"]ا' ده 5مرعع11م7لا: 
(1987 55ع22 1012171517 1012اع2120ظ) 1882-1954 01355 11011260 512 1أمرونوظ 


"تأليف "جويل بنين" و "زخاري لوكمان 


01 01111231[ 12111221101131 "5320131151222 طوتتكث 152ملن8 لعأ دعتتد[1 ملاتا" 
459-99 20 249-81: (1982) 14 51115 لتتعأاموط 1110016 


"تأليف "رالف . م . كوري 


-1900 31101112000[ 28077011312 201 لاونودع5 ع1 :طوعكة عط 320 حصدا5] أمروكوط 
(1986 55ع21 15157ع1/217 021010 :011ل تلتة[18) 1930 


":تأليف "إسرائيل جيروشوني" و "جيمس. ب. جانكوفسكي 


20701133 ع1 وتتمقع0ع56 006 71طصصةن) ١0121‏ تلكعل8) 1930-1945 
.(1995 27655 10217615157 لدع 10 


1151011021 : 151322 12 036120617 3120 7102231 انظطر/ي على سبيل المثال (4) 
95 21712517 علهلا : بعتتو تلاكعل8) ع1 12 لهع75400 5 01 5أمم8 
(1992 


"تأليف "ليلى أحمد 


107701 710016112 01 17260لكلح14 عطا 320 7ع0620 : 811102 3120 جنق[1]5 5أ5تامتمدعءطآ 
(1995 و55ع21 11121715117 1مناع22120 :اماع 0 0طلطط) 
"تأليف "مارجو بدران 


5 16 3120 500117 11111 :5809701 12 120مععلوتكك 2'5عج2ماا 116" 
(1994 ووع22 1215712517 علهلا :لاعتكوط تلدع [1) 


"تأليف "بيث بارون 


177 0201111221323 :0121 تاكة[8) 1م8097 12 «رنط 12625 810612206121260 
(1999 5وع1ط 


"تأليف ١‏ 8 8 بوتمان 


1111122110161" 207701 11597أطع)- 111112-01-11 12 151 320 01355 715122تمطعطآ 
1981(:387-7) 13 51511015 لتتعادج2 1110014 01 0111ل 


"تأليف "خوان كولي 


17170106 2111511132 116 12 جمع11022 12 "2011105 113110231155 3110 1115122ممعم] 
"تأليف "توماس فيليب 

2121126 تاكتك 117022125 عط[1' (5) 

"تأليف "بارون 


5 5100101131 320 201012131) :22360202215 155 320 2مطولك عط ]1 (6) 
116-34 (1993 55ع2 1012176151377 22120101 :اماع00 212ط) 


"تأليف "بارتا شاتيرجي 

يوضح كل من " تيموثي ميتشيل" و" أمنية شاكري" بتركيزهما على عملية تصوير )7( 
النساء في صورة أمهات الأمة : 0 حاول الوطنيون أن يرتقوا بالنساء معتبرين إياهن 
:مجالاً داخلياً للثقافة ومجالاً خارجياً للتقدم في الوقت نفسه. انظر/ي 

3 (1991 و5وع22 2211101213ن) 01 2511577ع:01577نا : تإعاعع86121) 80901 0010<15120 


- 111112-01-11 2111260ع15 0110 :2133 511011110 320 15ع 13/01 0ع01م0ط50" 
2 12 2400611217 3120 701215122طع1 :1102212 وتتتعلة ططع1 12 أمرمرن 7-2 لامع 0 
.126-70 (1998 و5وع22 10121715117 22120101 :2م1أع0 7طط) أمة8 1110014 


:تأليف "أمنية شاكري" تحرير "ليلى أبو لغد" انظر/ي أيضاً 


ع1 طز " ,أماوط 1919-ع272 12 8131102011522 عصطهة 7ائلة 54012 ح151ع 1/401 
ر217©5 1217615117 011112213 :021لا تالاع8]1) 853110211522 طوعكى 01 125ن012 
,(1991 


تأليف "بيت بارون" تحربر "ررد 5 خاليدي" و "ليزا رشو و ا ا للا و 
""ريفا.س. 1 نْ 


07701 12 2011105 0612061 3120 2100123037 : 110م ك3 ع5 و5ععلم]! جع2 توقوك1 
(2001 ,5وع2 0211101213 01 10217151157 :تزع1عع8621) 


"تأليف "مارلين بوث 

20 501621125621177 :201156311711 [5510231ع2101 ل7ع1100 عطةا وطتنتوع2ي 
-1920 ,اع11022 1م207 2110016-320-12261-01355 0غ 0ع0 عد ممم 
.16-45 :(1996 11ه8) 4.2 01112231[ 5111015 طوعث" ,1930 

"تأليف "ربيكا جوبين 


2 1919 ع1 01 2011105 7تلقمنة2 ع1 : مهلك ع1 1110لا 
(1997. توإع1ع2611. 221101213 01 12157151137 0155 .10 .طط)" 10 تمدع 


"باليف "كلا الي تولارد 
17 322 21510197 :10م 81311012 ع1" (8) 


'تاليفخ "يتان باليبال 


5 :1 320 3602 62" 0 «22ع 10‏ 1" 
2 , 1991(1010 . 1.02060: مواع/1) 5ع2111ع10 


"تأليف "ايمانويل وولير شتاين 


65011120 01031 للم :170110 223201260 3 12 تاكقطآ تاإلتصنة 1ق 151" (9) 
169-0, (1002, 8200125 0ع75 :8001)1020102 


"تجروين "عند الله | النعيم 


7557 5377230115) 0ه 224." لاله[ تإلتمتوط «طتتاك دك طنز طتعصردهم/ل1": 
59-0, (2001, و5وع7ط 


:'"تأليف "جون.ت. اسبوسيتو 


11112 <1 ط53111310 312120 15121102311522 01 ع1320الذط 117120ت0طط ع1" 
1 1551165 ]112151[لطع1" ,1م2077 1م2400 01 356 ع1 :31175[ 510115 50231زع2 
9 ,(1986) 


الأليف "مره جام 


ر212655 1215715117 011ل تلتع[18) 1170110 22مع2400 عط]1 12 تاكتها عتصتق151 (10) 
(1959 


"تأليف "جيمس ن. د. اندو نحو 


506121 20 201185631 12 ,1850-1950 :]م8087 12 لماع تاكها , ططعل1ر 
(1968 ,ووع22 1011715157 021010 :1012001) اماو 12ع85400 12 عوصقطتن 
209-0 


"تأليف "ب 3 هولت 


01 2146351115 :1513202 01 تاكةطآ 522115 عط1! 12 ع117010آ 01 ممع[اطمعط ع11”' 
7 0111231[ 17أع5001 2ن1ككى لتتتغدعءن) 10551 ,أم809 جمع2100 1 لماع 
75 : 7ك[ 5131315 12 دادع جطمم1ع1267 اأمععع8" ,مرع10 :169-85 :(1950) 
1 ,40 1170110 71151122 عط ]1' "رع0111ع200 3120 01631217311012 ,رع 7اعناءممطهي 01 
: !11 2ط 513113 12 215ع10222ع10677 اأجع0ع12 ,لم10 34-48 :(195 157و ناطةل) 
-113 :(1951 1211مذ) 2 ,41 1101210 22ت[ك ك8 عط[1' ,1/3210 01 ه02 ه16 1”' 
5 111261 11 كط[ 513175 12 165710222215 لأمعمع8 ,جرع10 :26 
186-98 :(1951 117ا[) 3 ,41 1170110 1511لا عط]' ,ع 843121130 وتتمضصعع مهي 
01 101550111510132 عط]1 ثلا تاكةط 52115 12 5اطع جطتمماع1277 اأمعوعع8 ,جرع10 
© ,حدع10 ر271-88 :(1951 اعطم0020) 4 ,41 1170110 8/1511 عط1' ,1/3111 
,00111211165 15132016 12 أطاعجطم10ع1767 500131 12 كتتاةغأ5 [همه5ع2ء2 05 1م85 
,6211515" :16-31 :(1971) 1 ,13 2158017 20 5110145 مجه مم0 

7 لاع مقطه 


:'"تأليف "'بدران 


م2077 21006172 12 2020 14312101 01 ومعلوهع22 320 ودمكعلحك/13 11" 


:"تأليف "بيث بارون 


220 562322 12 201112031165 20 تاألتطك5 :21550157 لاع8351 2010016 12 لاع ممما 11 
2775-1 ,(55ع22 1021715117 علهلا :متتو تلحة [8) ماع لمع 0 


50 كن 5 كيدي" و "بنك بارون 


,21655 1012176151137 50121111601 :3011161 801) #اكتهطآ 216تخ151 01 8156017 ىر 
3 "11702217" :12-14 تاعام قطن ,(1964 


:"تأليف ع اسبوسيتو 
19-3 ,ع411132260 8201111260 ع1" 
:"تأليف "حاتم 


2 13575 10170166 320 تاإلتلمة ع1 طعحدما1آ .2م10 12 ,2ه 121100111" 
1-0 ,(217655,1986 1712217615117 597801156 :5371301156) 215101597 1512010 


"تاليف "أميرة الأزهروي يسبل 
6 ,"3517[ 15132012" (11) 


:"تأليف "أندرسون 

0 ,"تع مما" 
:"تأليف " اسبوسيتو 
:انظر/ي (12) 

1 ,"1111001110101" 
:انظر/ي (13) 

5 ,"11215]5لمطعم " 
"تأليف "بدران 
:انظر/ي (14) 

9 ,"1122512 220620611260 " 
الأليف اومان 


6 ,"41113220 8201111260 1116" 
"تأليف "حاتم 


لطاطعع1ع8!12 عط ع2م2610 202101 طتعلظ :22خ151 12 7م5001 مصة عدع5" (15) 
,(1983 ,55ع21 12115117 2322211060 :ةن )) ندع 0 


"تاليف "خد ف ملم 


للإأظلاع غلنى فورض مختصن للجسؤد الْرَاميَة لتحجيخ التسنلطلة القضتائية 'للمحاكم: (16) 
:الشرعية, انظطر/اي 


5 '",11 كا 512115" 
"تأليف "ا تورسون 


كلنات) عطةا 20ه 1م8097 12 011115 :171701710 طوعكث عطةا 12 تاكتةا 01 علاتظ ع1" 
0-9 ,(1997 ,255 10217615117 2211066ة2) :712066طصطة 0 ) 


"تأليف "ناثان براون 


478 علة7411131 مغ خلذث 0ع طتقطه/! مده :أمان8 05 17م غأ815 ممع0ه1/10 عط1' 
1199-9 ,(1991 ,55ع22 1012217615117 202012125 025[ :ع81112201) 


تأليف "ني ج.فاتتكيوتييين" . في غنام 1897 ضدر "قاتون التنظيم والإجنزاءات"الخاض 
بالمحاكم الشعرية والذي ثم تعديلة مرة أخرى في عافي 1910 19135 ..بهدف إعادة 
تنظيم المحاكم الشرعية التي استمرت تمارس نشناطها جتق- عام 1955 عندما قام 

:الرئيسسن "جمال عيد الناضر" نالغائها واحال اختصاصاتها للمخاكم القدنية 


:انظر/ي 
2 ",761012 اكت [" 


"تأليف "اتدوستوة 


2 23560 511107 لم :1م8077 240012 12 0111215) عطةا 0ه 7تلتمصوع " 
10-2 ,(22311,1997 .ل .1 :طع10ع.1) 1900-1955 ,01115 وتتقط5 عط تقط 


"تأليف "رون شاهام 

1 "7 اك[ متتقط5" (17) 

"تأليف "أندرسون 

:للإطلاع على تحليل مفصل للقانون العثماني لحقوق الأسرة, انظر/ي (18) 


,1210115 13221197 012 13117 0102312 عطةا 320 جاعمدهمكالا :لمطدم1ع18 نمزو مدع" 
4-7 :(1996) 4-2 01112231[ 511015 طوعحك" ,1917 


"تأليف "جوديث.أ. تاكر 


ضمت اللجنة التي قامت بصياغة ووضع أول قانون رئيس لتنظيم شئون الزواج, كل (19) 
من شيخ المدرسة المالكية للشريعة الإسلامية, ورئيس المحكمة الشرعية العلياء ٠‏ ومفتي 


الديا رالمصرية, ووزبر العدل: واحمد ذو الفقارء, ورئيس مجلس الوزراء, ومحمد توفيق 
نسيم, وسلطان مصر أحمد فؤاد الذي أغتلث عرش البلاد عام 1917 وأصبح 
"عام 1922 . انظر/ي "قانون نمرة 25 لسنة 1920 


مآ (1920 04 25 1ع11122ل8 تاكت[آ) 


معجم القوانين والمراسيم المتعلقة بالشئون العامة للشهور الثلاثة الأولى من سنة" 
0 " (القاهرة : المطبعة الأميربة 1921) , 36. موجود بدار الوثائق القومية 
كل الترجمات من العربية إلى الإنجليزية من عملي إلا إذا شكر خلاف ذلك . في ما بعد 
صارت كل القوانية المتعلقة بشئون الزواج والطلاق توقع باسم الملك فقط ويرفق معها 
مذكرات تفسيرية موقعة من مجلس الوزراء. انظري. على سبيل المثال, "مرسوم بقانون 
رقم 5 لسنة 1929 " في "معجم القوانينٍ والمراسيم والأوامر الملكية للشهور الثلاثة 
الأولى من سنة 1930) (القاهرة: المطعبة الأميرية 0) , 203 , 208. موجود بدار 
.الوثائق القومية المصرية 

1507701 24006122 12 552لله1162 320 تاكقط 015 علتتظ عط]1: جتعتتاكة1 (20) 
6 ,(1968 ,1251111011 1ع270057 :51321010) 


."تأليف "فرحات.ج. زيادة 


:أصغر من هذه لا تتعدى عشرة بالمائة من مجموع الإناث. انظر/ي 


14 ",70 [جتععلة تاكتك 5' 0227لا ع1" 
:من تأليف "بارون". وللإطلاع على دراسات تاريخية حول ظاهرة زواج القاصرات انظر/ي 


,117 2400112 320 001115 513113 01231 12 81/112015 عه 0115م" 
236-06 ,رطاعجد هاا ,لمدع10 


انارو اجرف ارس سيل 


10 :ع22211006ة2)) ]م077 2111197ع) لاأمعع 18121 12 ت<تعدرمل١"‏ 
3 ,(1985 ,5وع217 1012217151197 


10 


تأليف"جوديت: '!.. تاكر": للإطلاع على كتاباتث الرحالة الأوروييين خول اضْمخلال ظاهرة 
:زواج القاصرات في مصرء انظر/ي 


8 ",(1931 ,0ع12015آ .0ن ع م5110 7م5661 :1,020012) أمتزنوظ8 12 ووصتط 1" 
"تاليف اءل: بوشن 

201-02 ", ,(1914 روع560[1 لحل .1 :11م" تلكع[1) أمتان 8 01 تاتع حدملا ع1" 
:"تاليف “اليزابوتة كويق 


5 1001617 عط 01 011510125 320 21132215 عط 01 121اموععم حرم" 
0 ,[1836] 1978 ,1116311025اظ أوع/لآ أ5ه8 :1,.020602) 


"تاليق "ويليام اذوارة لين 


.5 :1]020012) .7015 2 ,2543153 320 1م2037 12 01112315[ 320 2182015 واع تتطمى" 
9 ,(1882 ,181571120101 320 521216 ,113151012 7م01[ 


."تأليف "'ويليام ناسو سينيور 


تم إنشاء الجمعية التشريعية في عام 1913 بمقتصى القانون الذي 1 المندوب (22) 
بمقتضاه :إذفاج الجفعية العامة-مع العجلس 00 ع 0 
انين وطن خافن دفلا أراضه سعوا جميعاً من خلاله] للقيام بإصلاحات تأخلية 
سيل اماد خلال المظني و على الدخياسن انها له نستمر طويلاً إن العذيد دمن 
زعماء ثور 1909.ظوروا كن خلالها متل "عبد الجرين فهمى ” و "سعد ركلبول" بو ! عَلَى 

جاتنا شعراو! الديق أسنسا حرب الوفد فى عام 1919 الغارري 


3 ",0 2[تععلة تاكتك 5' 0227لا ع1" 
"تأليف 'بارون 


01 175117ع017نا :لإع1عع8621) 1922-1936 :2ع ممت لوعمعط1ا! 5'نأمرموونم" 
",45-48 ,(1977 رووع2 2213م ]1تلة 0 


"تأليف "عفاف لطفي السيد مارسو 
3 "2151017 لدع 1/001 ع1" 

"تأليف "فاتيكيوتس 
نم غذة كيين من الشقالات بحت لا يمكنيي الإشازة إليها جميعاً هناء لكن على شبيل (23) 
المثال كان بعضها ينشر في جريدة الأهرام بشكل يومي تقريباً طوال شهر مارس عام 
1514 
اتطررق على هيل المعال: "مسن النرواء" شالف املك حفجسى تاصنف" فني 7 (24) 
"النسائيات : مجموعة مقالات نشرت في الجريدة في موضوع المرأة المصرية " الطبعة 
الثالثة (القاهرة: ملتقى المرأة والذاكرة. 1998 (1910), 79-82 
اقرتاح مشروع قانون لزواج القاصرات". الأهرام 39 (3 مارس 1914) 7 (25) 
1 ",لو تتكلحك/1! 16" (26) 
"تأليف 'بارون 


انظر/ي: على سبيل الا "سن الزواج للبنات: دراسة علمية, دينية , وقانونية" (27) 
ف "محمد توفيق صدقي" الأهرام 39 (12 0 0914 1 


زواج البنات الصغيرات" الأهرام 39 (18 مارس 1914)" (28) 


10 ,اطع طأمععغطواط عطا ةذ طتالهعظ 01 2011105 عط[" (29) 
1972-7 ,11723265 011 320 5تلكع 121171 0م5101 :11011716006 مك20 
1738 ,(1980 جاعأوع1317 :امغخط81210) 


تأليف "ميشيل فوكو" انظر/ي أيضاً 


111177 10261 .213115 1 .701 ,12110011611011 حلث :562121157 01 81510157 1116" 
.[1976] 1978 ,20015 تامعطامةط :عاعملا برع [[) 


مشروع تزويج البنات" الأهرام 39 (18 مارس 1914) 5" (30) 

1113-5 ",111 تاكقآ متتقطد5" (31) 

تأليف "ترسو" ' كما تجدر الإشارة إلى أنه في عام 1367 صدر قانون اشترك تقديم 
عقد زواج مكتوب عند التقدم بطلب للطلاق وبعضص الأمور المتعلقة بالميراث : ويتمثل 
وجه الخلاف بين قانون عام 1897 و قانون عام 1923 في أن الأخير أوجب على المحاكم 


سراح الاعناك كن تونق قود الوولج إذا كان السريس الك ووس للها ليسي ارسي 
:بعد. انظر/ي 


5 ,12م10ع8] بلكج. [" 
"تأليف "ةورفو 


عط 320 7عطعهقى 181012120 :1م5400 10152 عطةا 01 ع0ن3ع12! عط1" (32( 
1201 20102131) عئغة.آ جز أعكى 53170 


1 "تأليف "تاليا 1 | 


ر 111406 :70121 تلكعل[8) :240061217 0100131 0ه 17للملهدءع5 جتعل0رعنى" 
7 ,(1999 


"تحرير "انطوان بورتون 


10212121 500131 عطةا 01 2021225 320 5ج2مل8 نطرع85400 مصعم" (33) 
9 ,(1989 ,ووع22 12010038ط10' 01 1251111645 كناناع5نتط 143550 71066طططة 0 ) 


"تأليف "بوك زيقتوا 


أنشأت "هدى شعرواي" الاتحاد النسائي المصري في عام 1923. للإطلاع على (34) 
(ؤراشة مفصلة" للأتجاد النتهائي المضري": اتظزرىق 


8 "1121515لمطرع " 

"تأليف "بدران 
''121515لطع2" (35) 

"تأليف "بدران 

.المصدر السابق,. 126 (36) 


جمعية الاتحاد النسائي المصري" فتاة الشرق 24, 4 (فبراير 1930). 247" (37) 
8 "5ا1215مدء1" (38) 

انيف اندران 

7 "1113220 0111120ط8 ع1" (39) 


تأليف "حاتم" مقتبس من "مذكرات رائدة المحراة العربية الحديثة" (القاهرة: دار الهلال, 
"1981) 253 تأليف "هدى شعراوي 


8 "55 71طتمطع2" (40) 

"تأليف "بدران 

المصدر السابق. 128 (41) 

انظري على سبيل المثال (42) 

عط1) 116226م2097 آ ,(1100197 أ15طتمطدع 4) "ع]715[امطعء1 ع7710101 26لا" 
2317 0116 773161117 ع0 22 101 2ن" :37 :(1928 تاعطتدعوع2آ1) (طو حدملا مهتأامووط 
بآ ,(2116381012مكى 15 12 عتالهةك 5و8 02177 أقط]1:' تاكة[آ 4) "11031102مة 2م50 
5-8 :(1931 32113197[) عتتطع1أمووط 

"تأليف "سيزانبرواوي 

5 "111 تناكت[ 21212ط5" (43) 

"تأليف "أندرسون 

"133117715" 3 

تاليف زياد 


انظر/ي: على سبيل المثال "زواج القاصرات" "المصرية" (15 اكتوبر 1939) 29- (44) 
8 "زواج القاصرات, الإتجار بالرقيق الأبيض" (15 أغسطس 1938 ) 21-22 


5 "111 تاكةآ متقطك" (45) 
"تأليف "أندرسون 

المصدر السابق 113-115 (46) 
2 "20ك1[ح/1 11" 

."تأليف "بارون 

0 "مهالا " 


."تأليف "'اسبوسيتو 


تجونالإشارة إلى انمتعلى الرفي هي نونظ ينف الترواقة [لإنتاه قنخ انتفتة من 18:7 
إلى 21.9 في الفترة يبن الثلاثينيات والتسعينيات فإن ظاهرة زواج القاصرات استمرت 
نين 2020 90309 فى حقيد فصر الظررى 


.5 8160135 .0ع تالتصة2 طوعكذ تلاعل8 عط1 12 ",212111306 ناج صتمصمء 1" 
3 (2003 ,21655 03110 12 111217615117 2»1710313طى 126 :03120) ولمكامه0آ 


."تأليف "فيليب فروجيه 

114-6 ,111 تاكةآ متتقط5" (47) 
."تأليف "اندرسون 

14 "مدهل" 

."تأليف "زيادة 


2 01101233 12 3517[ 15132016 320 0620617 :تاكة[آ 01 ع80115 عط ]1 م1" (48) 
2 ,(1998 ,55ع217 2111011213 01 102176151137 :7زع1ع86121) 2316512 3120 


."تأليف "جوديث أ. تاكر 

1114-6 ,111 ةا وقطة5" (49) 
."تأليف "أندرسون 

0 "مالا" 


."تأليف "'اسبوسيتو 


لت (1421513606 015 عقكث عط1 270تاتطنط) "زدتاكةج-لتح ططذد 10مطة1" (50) 
3399-1 :(1924 032113177 4,4 (125ع121177) 1115201 


."تأليف الشيخ "محمد بخيت 
9 ,(713171937طع1 12) 31-111512175 ,(2221ق 1اصوط) "223215721 ق ةق" (51) 


وفقاً للشيرعة الإسلامية كل ما يتعين على الذكر والأنثي الراغبين في الزواج زواجاً 52)) 
شرعيآ أن يفعلاه هو أن يعلنا موافقتهماء في حصضور شاهدين (أو شاهد وشاهدتين) على 
عقد زواج . شفاهي أو مكتويب يذكر فيه أسما العريس والعروس ونسبهما وقيمة الصداق 

:الذي يدفعه العريس للعروس انظر/ي 


8 "280115 عط1 1" 
."تأليف اناك 


في أوائل القرن , كتبت الرحالة الأمريكية "اليزبيث كوبر" تقول " معدل الطلاق (53) 
:مرتفع للغاية والبعض يقول إنه يبلغ 9690 انظر/ي 


"11/022" 214-99 


."تأليف "كوبر 


وفه] للإخضنانياتك الفي انتفاها العاضي المسشتلم والترعيع الوطدئ "قاسم آمين" من 
سجلات المحكمة الشرعية: من :بين كل أريع نساء في القاهرة ثمة ثلاث :نساء مطلقفات 
وذلك في الفترة ما بين 1880 و1898 في حيت أن زواجا فن "بين كل اربع زبجات ينتهين 

:بالطلاق على مستوى مصر انظر/ي 


0 12011122125 15870 :1102232 تلكعل8 عطةا مه طعمدم1ا 01 2متنهط2عط1اآ ع1" 
0 217151137 4226110313 ع1 :03110)) 71512[لطع1 90و28 01 17مأاو1ط عطا 
8---189922] 2000 ,5وع22 231120 


تاليف “قاسم امن" ٠‏ ترجمته وكتبت له المقدمة ' 'سميحة سيدهم بيتير سون" وفي 
الوقت نفسه كشفت سجلات الزواج والطلاق بالمحاكم الشرعية التي ذكرها "اللورد 
كرومر" عن معدل طلاق بلغ ثلاثين بالمائة, بيد أن هذه الأرقام, كما أشحارت "بيت بارون" 
.لا تدخل في حسابها حالات الزواج والطلاق التي تتم خارج المحاكم 

:انظر/ي 

4 .12 ,286 "ومعلح/13 ع1" 

وبالفعل. كان النمط السائد في حالات الإنفصال هو الطلاق الذي يتم بمبادرة من الزوج 
:خارج جدران المحاكم. انظر/اي 

53-5 "جع ج10" 

تأليف "تاكر". ويجادل الباحث الفرنسي "فيليب فراجيه" بأن حالات الطلاق قد مثلت 
خمسين بالمائة تقريباً من حالات الزواج في أفاتك القرن العشرين. فى أوائك القرن 
ين. انظطر/ي 

8 "2ع 1" 

."تأليف "فراجيه 


تدر الإنشاوة إل آن التشكوي من يع ل الظلاق الترتفم في عضر لم مكن اميرا حديداً 
ففي ثلاثيئيات القن التاسيع عشر أشار "أدوارد لين" إلى الدوز الذى يلعبنه الطلاق في 
تمكين كثيرمن المصرين رجالا ونساء على حد سواء, من الزواج والطلاق عدة مرات ت على 

:مدى حياتهم انظر/ي 


3 "5600112 حسم" 

."تأليف "لين 

وبالمثل ناقش "اللورد كرومر" المندوب السامي البريطاني في مصر في الفترة من 
1361 إلى1907, السهولة الكبيرة التي يتم 3 الطلاق والتي تؤدي بالضرورة إلى 


إجبعاف الروايظ الاسره في عضر جيه هنا انا ب يشبع الرجل المسلم شهوته من زوجته 


7 ,159 :2 ,(1908 ,0 320 113611132 :020602.]آ) .7015 2 "ناموط ححدع 1/00" 


."تأليف "ايفلين بيرينج كرومر 


كما يشير "كينيث كونو" الأرقام التي ذكرها ا ' ليست بالصرورة دقيقة لأنها ٠:‏ (54) 
من بين أسباب أخرى, تشمل حالات الطلاق الرجعي والتي يمكن اعتبارها انفصالاً قانونياً 
الأنها عتهى في اغلت الأجؤوال بالصلحزسيق الزوحين 


:انظر/ي 
:10771 21001112 ا تالتصةط عطذا 01 عنوط عط1 0ج عرز" 
وهي ورقة بحثية قدمها "كينيث.م.كونو" في مؤتمر 


طوعنى عطةا 12 ع70تطن) ت7إلتصةط :ت7إعجطعقكى 320 ,د5ع10601001 ,1251111025" 
1م13 غ35 002011123 طده!آ 01 10215712511377 عط" ,101352012 20 أ5ة8 15110014 
4-5 ,11,2003 31امرك 1111[ 


وفي ما يتعلق بملاحظات الغربيين يشير "كونو" إلى أن التقاليد السائدة في الغرب - 
حيث كان من الصعب الحصول على الطلاق بالوسائل القانونية حتى القرن العشرين-كانت 
.هي المعيار المستخدم في تقييم مدى ارتفاع أو انخفاض معدل الطلاق 
:انظر/ي 
14-15 "ع1011701" 
."تأليف "كونو 
5-5 "ع101701" (55) 
:تأليف "كونو". وانظر/ي أيضاً 
3 "117مطة2" 
."تأليف "شاهام 
208-11 "213151122" (56) 
في عام1892 اقترح القاضي "احمد محمد شاكر' ' أن يتم منح الطلاق للزوجات (57) 
الشابات اللائي يحكم على أرواحوق بالحبس لمدد طويلة تجنباً للشعور بالوحدة والوقوع 
في الرذيلة . وفي عام 1899 تقدم بمذكرة لمفتى الديار المصرية الشيخ الأكبر "محمد 


"عبده 


يدعو فيها إلى الأخذ بمبادئ المذهب المالكي في ما يتعلق بحق المرأة القانوني في طلب 
.الطلاق غير أنها قوبلت بالرفض من شيخ الأزهر 


انظري: "نظام الطلاق في مصر" الطبعة الثانية (القاهرة: دار الهلال , 1389هجرية ( 
1969-0)و 11-9 تاليق "أحقد فحمة شاكر" وبخصوض تأنيد "عبيده"” حق الفرأة 
:في طلب الطلاق, انظر/ي 


الإسلام والمرأة في راي الإمام محمد عبده" (القاهرة: دار الهلال, 41979 , 25-31 ," 
"87-95 تأليق "محمد عمارة 


7 "116221102 عط1" (58) 
تاليف “امن 
المدرسة الحنفية واحدة من المدارس الفقهية السنية الأريع . هي المدرسة الرسمية (59) 
التي تبنتها الإمبراطورية العثمانية وكانت, المدرسة الرسمية التي اعسقنها النخبة الإدارية 
والتجارية في مصر ٠.‏ ومع ذلك تشير "أمير سنبل" إلى أن المحاكم الشرعية في صتعيد 
:انظر/ي 
8 "0115م" 
.'"تأليف إلا نبا 
9 "1161721102 عط1" (60) 
"تأليف "أمين".وانظر/ي ايضاً : تأليف "أندرسون 
1690 "ع1017010 01 مطع1طمعط ع1" 


الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية " (القاهرة: المطبعة الهندسية, 50-51 (" 
0575) 


"تأليق "محمد درق باشا 
239-46 "801115" 
انظر/ي على سبيل المثال (61) 


© :1.01201012) 1899-1987 50016177 0132601120 12 لاع حطملالا مسمتامررن8 ع1" 
8 ,(1987 ,15ع11151اط 1162121 


"تاليق "سيت غبد القادز 
1 "12111511" 
."تأليف "كولي 


110116 طوتخظ اناطع -طماع1211ع157 12 1770111102ع5 320 تتع حدملا ,مصنو[ة1" 
0 ,(1984) 74 1170110 1ك ك3 ع1" 


"تاليف "انقوت:ي.حداد 


:7 11882-1914 207701 12 111 82151 عطةا 320 هلطع 1/00" 
1 ,(1966 رؤ5وع22 10121571517 212120101 


."تأليف "روبرت تينجور 
انظر/ي على سبيل المثال (62) 


561401357 :أملاو5 12 151320155223 3120 <71522تطمطاعءعط1 01 ع1/231211306 م11" 
10610 12" ,2011305 0111112 205100102131 107723123016 3 35 10138102امرعظ 
.255-69 "117022612 و علج صرع 8 " 


"تاليقك "ليلى أبو لوجوذ 

1162-3 "مها" 

."تأليف "احمد 

18-9 "1121515لمطرعم " 

."تأليف "بدران 

4-6 "20 1تععلة7اتك 5'عج2 ملا ع1" 

."تأليف "بارون 

111-13 "1م8097 1011م" 

باستثناء كتاب "الطلاق" "ل" كونو" لم ينتبه أي من الدارسين إلى تلك المسائل (63) 
نتيجة حماسهم لأفكاره التي تدافع عن حق المرأة في التعليم وإلغاء الحجاب وإنهاء العزلة 
.المفروضة على النساء 

9 "1167221102 عط1" (64) 


.'"تأليف "أفيز مين 7 
نظراً لأن الزواج الإسلامي عبارة عن عقد يحق لكلا الطرفين أن يضمناه شروطاً (65) 
معينةشريظة آلا :تخالف جوقر الزواج: كما جدده الفقهاء: على سبيل الفثال من الممكن 


أن تمنح المرأة الحق في تطليق زوجها بيد أن العقد الذي يحرم الزوج من حقه في 
:تطليق زوجته يعد باطلاً. انظر/ري 


.1 :102002) تاكتآ المج نتتتح151 015 5510377 لل :11131 اه 122513606ح1/1" 
2 ,(1991 ,1211115" 


."تأليف "زيبا مير حسيني 

0 "11©1721102آ عط1" (66) 
"تاليف" ميخ 

2778-8 "17 تناكت[ 132هط 5" (67) 


."تأليف "أندرسون 

5 "ومكعل لط ع1" 

."تأليف "بارون 

"11012212" 1 

."تأليف "اسبوسيتو 

14 "للقمصة" (68) 

."تأليف "شاهام 

)69( "0321111" 37-0 

4-5 تتعام قطن "1م809 0010215126" (70) 

طأع211ع17 1 12 115021325 320 25610171215 :13201731017 500131 أومع02) 116" 
-214 "1 2311 (2002 ,1021571517 12مناع2220 ,0155 .(آ .طط) :اأمرزكوط ”5 
"اليك "أمنية:س.الشاكري 


)6١ 1:‏ د5علاع5 تاكع[1 روع2001 تاك[ :1م807 112 تالتممة2 عطةا وستسصسصواط" (71) 
5 ,(2003 ,55و22 1625225 01 10121576151137 


."تأليف "كامران ةق علن 


© 3220 0611061 ,202111311013 :213122121210 7القمطة2 0غ 002101 لاتتعزظ8 امم" 
:07701 12 126217001101101 01 11145مط 


ورقة بحثية قدمتها "لورابيير" في مؤتمر 


طوعكى عطةا 12 ع270تطن) 7التصةط :ت7إعطعهقكى 20 ,د5ع10601001 ,1251111025" 
أ 2701123 ط801 01 125117ع017نا عط1" "11350173 0ه 8355 15110014 
.12 ,4 ,11,2003 لتاتمرك ,اللنظ اعمقطت 


اللإطلاء :على وزاييئة بممفتضلة عن الوبائل الانضباطية تحت حكم "'مجدد علن"انظراق 


01 112120 عط 320 تإصمعث 215 ,تلك 720جطهك81 :صعلة كحطمةط عط 1[للم" 
(1997 ,5وع22 11217615117 23122110166 :71066طلطة)) 1م805 مدع 0م1310 


."تأليف "خالد فهمي 


للإطلاع على دراسة مطولة عن الاهتمامات المصرية المتعلقة بصحة ونظافة وحيوية (72) 
:الشعب في عهد الملكية, انظر/ي 


3 2 1220173101597 500151 أوع02 م12" 


."تأليف "شاكري 
تدبير المنزل: الزواج: فتاة الشرق: 18, 1 (15 أكتوبر 1923) و 23" (73) 


زواج المعتلين وهل من الممكن منعه". الأهرام 39 (31 مارس 1914) ,2 تأليف (74) 
""إلياس | لو شبان 


."تأليف "تاكر 


أنظري المادة الرابعة من القانون"37 بالمثل إذا كان الزوج مفقوداً يتوجب على (75) 
القاضى أنثيلة وزارة العدل يعبابة. والتيتيتعين غليهنا.: جدورها . إن تقوم البح غنية 
لمدة قد تصل إلى أربع سنوات أنظري المادة السابعة في القانون 37 رغم أنه من 
الصعب تحديد ما إذا كان هذا قد حدث بالفعل أم لا فإنه نظرياً لم يكن من السهل على 
الزوج المفقود أن يهرب من العين الساهرة للدولة الحديثة حيث إنها عادة ما تشكل فريقاً 


.للبحث عنه 

قانون الأحوال الشخصية" , الأهرام 46 (29 يونيو 1920) , 2 تأليف "جلال" (76) 
9 122211012[ عط1" (77) 

"تأليف "أمين 


)78(" 131511102" 4 

السابق (79) 

"116 581201111260 41113110, "9 

"تأليف "حاتم 

كمما أشارت 8 0 0 فإنه ا ا مذاهب أخرى أيضاً: 20 وافقه أن 
النظام الحاكم كان يحترم كل المذامت: المختلفة على وجود مرونة قانونية واجتماعية أكبر 
من الفترات التاليه التي أعقبت الإصلاحات القانونية التي نفذت في ذلك الوقت ( (بدأت 
عام 7) والتي بمقتضاها تم مككرتن الفقة الحنفي كمصدر للشريعة 00 . كما 
تدل أيضاً على أن قضاة المحاكم بدي الخدرو الس يكب الرصد ا 5 ابا اكد 
8 ", 011115لم" 

"تأليف لا نبا 

7 '" , 1220120م10ع15" (81) 

"تأليف إلا نبا 


حتى إضافة المادة رقم 12 من قانون 2 لسنة 1929 لم يكن الزوج لزوجته يعتبر, (82) 
. بذاته ولذاته . سببا كافيا للطلاق 


لق د استدت: هذه المادة إلى:وجهة نطر المدهت المالكي عتدما نصت على أنه في ختال 
غياب الزوج لمدة عام أو أكثر دون شبيب كاف , كالدراسة أو "العمل , يخق :لروجتة التقدم 
بطلب للحصول علئ: الطلاق آليائن مستتذة في ذلك إلى الضرر الواقغ عليها من جزاء 
غيابه غير المبرر . لقد اختلفت تلك المادة عن قانون عام 1920 ا المرأة 
الحق في التقدم بطلب للحصول على الدخل الذي تدره . فإذا أمكن الوصول إلى الزوج 
تعتين على القاصضي أن يبلعنه بالتدعوق المرفوعة ضةة. وفي حال تقاعس- المروج عن 
العودة لزوجته أو-اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحضر هي إليه . يصدر القاضي حكماً بالطلاق 
لصالحها ز أما إذا استحال الوصول للزوج أو الاتصال به , في هذه الحالة يصدر حكم 

: بالطلاق لصالح الزوجة على الفور (المادة رقم 13) . أنظر/ي 


"1/13151112 ," 204-205 . 

"تاليف ""خاتم 

. المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 (83) 

: أنظر/ي 

7 ", اناطة0)" 

: المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنظر/ي (84) 

7 ", اناطة0)" 

مصدر سابق . يصدر حكم بالطلاق فقط إذا لم يتم التوصل إلى أي معلومات حول (85) 
فكان الزوج الغاتت: في غضون أربعة أعوام .. كفاءيتعين على القاضي. ابلاغ ؤزارة العدل 
. عن الزوج المفقود كي تقوم , بدورها , بالبحث عنه 

مصدر سابق (86) 


الطلاق" , " مجلة المرأة المصرية " 6 , (يونيو 1920) ء 193 تأليف " عبد الحميد" (87) 
" البرقوقي 


. مصدر سابق (88) 
. 205 ", مطنا5 2/132" (89) 


قانون الطلاق الجديد: ووجه الخطر فيه " , الأهرام 46 ( 24 يونيو 1920 ) , " (90) 
تاليف نا 1 : 9 [ 


1 ", 20 تمتتلع25 " (91) 
" تأليف " جيرشوني و جانكوفسكي 
. هيكل ,. 2 (92) 


قانون الأحوال الشخصية " , الأهرام 46 ( 29 يونيو 1920 ) , 2 تأليف " عبد " (93) 
. " الحميد حمدي 


. مصدر سابق (94) 

8 '", 175ع ]1/10 50200160" (95) 

"تأليف "شاكري 

2 '", ناطق 0" (96) 

. " الطلاق " 95-192 تأليف " البرقوقي " (97) 
3 ', 2/137151112" (98) 

. مصدر سابق , 208-10 (99) 

7 ", 15أ1715[مردعءعظ" (100) 

"تأليف "بدران 

. الفراق . " مجلة المرأة المصرية " 5 ( مايو 1920 ) , 84-183 " (101) 
2 ", 11612211012[ عط1" (102) 

)103( "2133151122 ,"' 3 

7 ' , 16231102آ عط1" (104) 

2877-8 ", / اكه[ 512112" (105) 

"تأليف "أندرسون 

"1.3111 5 ," 126, 50. 2 

"تأليف "زيادة 

2771-3 ", 117231120مطرة 1" (106) 

: تأليف "فارجيه" أنظر/ي أيضاً 


© 2501114006 :2002هآ) .0ه 224 ", 1711306 ممنام9ن8 نه د م11 بمتمتتمع 0ن" 
1999-0 , [1954] 1966 , 10آ لالنة2 طوهوع] 


" تأليف " حامد عمار 
18-9 ,1 ", ع12117010" 
"تأليف "كونو 


2011 :011 7لاع/18) 153125111013 12 عمللا حتمخاما0و8 مخ :81-510 1م]" 
72-3 , (1972, 1120 , 1171251011 3220 اطع صطتكآ 


"تأليف "هاني فخوري 


32 :1.02002) " لطع غ575 ل[00ع1 152ام807 عطةا دزا 551015 !وممنمعلطةك/1" 
6 ,(1979 , ووع2ط 


"تأليف "إينيد هيل 


7177 57773015 :5772301156) " ]م8097 20212220137197 12 7لتمطوط" 
7 ,(1984 , و5وعر7ط 


"تاليف "اندرية ب. روغ 
1 ", 1177مطضة2" 

"تأليف "شاهام 

8 " , ع1217022" (107) 
"تأليف "كونو 

1 " , 1011211110ع 1" 
"تأليف "فراجيه 


:20 ) (" 1م077 12 011515 21317113606 ع116) " 1/1151 2 زوتاكة31-5 أن حدطحكم" (108) 
6 , (1933 ,1811321 


' تحرير " محمد فريد جنيدي 
مصدر سابق (109) 


(ع18/11 عط 01 تاعلط وننج2آ) 11للاحلةج أصدظ " , 2م15[ 226720145 01112 أع1" (110) 
(1949 ع12ال) 


: تأليف "درية 5 فية 0 ورت في 


: ©03126577111) 16همركم تعحطمكاا لل : 0117215]6طء 1م2057 , علققطة 1201213" 
3 , (1996 , 11012103 01 55هع<21 10121576151377 


143-14 " عل522 1201215" (111) 
"تأليف "نيا ن 


يستند حق الرجل المسلم في الزواج بأربعة نساء إلى آيتين قرآنيتين ( 4 : 3 و 4 : (112) 
. 129 ) 


فكرة أن تضع الزوجة في عقد زواجها شرطاً يعطيها الحق في طلب الطلاق إذا (113) 
تزوج زوجها باخرى لم تكن فكرة جديدة استحدثها أعضاء هذه اللجنة . فقد اكتشف سيد 


الرحيم عبد الرحيم " . في المسح الشامل الذي قام به لعقود الزواج في مصر العثمانية , 
عدداً من العقود تنص على حق الزوجة في الطلاق إذا تزوج زوجها اأخرق او اذ اتسية 
. انظطر/ي 

' 262100 01112313 116 10111120 :1م2097 12 5تاكة[ 0612067 320 7تلتصوط ع1" 

: ورد في 

98-0 ", جطعمدمتل؟" 

"تأليف إلا نبا 

ومع ذلك , تجدر الإشارة إلى أنه را لأن الغالبية العظمي من عقود الزواج في مصر في 


فترة الاحتلال ؛ لم تكن موثقه . حيث لم يكن هناك قانون يلزم بهذا . فمن الصعب أن 
نقرر ما إذا كانت هذه الحالات تمثل القاعدة السائدة في ذلك الوقت . لم أجد أياً من هذه 


الشروط فنئ: المسج العيني الذي قمث نه لمائة من عقود الزواج ٠:‏ انطري" قنوائم 
سجلات الزواج لمحكمة الإسكندرية الشرعية " . رقم 22 . مسلسل رقم 100-1 
(ملث 17/05/1903 - 14/01/1880 , 8 19/2/1321 - 2/2/1297" 
موجود بدار الوثائق القومية المصرية 
7 ",111 57ت[ 5121125" (114) 
"تأليف "أندرسون 
129-0 " , 121515[لمطرعس " 
"تأليف "بدران 
7" , لاع ه1170" 
3 ' , 11231120مططة 1" (115) 


تاليف "فراجية" فير كل'من "ويليام مع اجوؤة " و" بيده نازو * الدأن هذا الاخضاء 
قد لا يكون دقيقاً لأنه استند إلى د الات لوو اف الذي ورد في التعداد . في 
: مقابل غذد الرجال المتزوجين ار 


6 '" , 21120عع1[ تاكتك 117022725 ع1" 
"تأليف "بارون 


عع22 ع1 : 1211م تلكعل8) 125ع211 01ج 320 111101م7تع8 1170210 ع1" 
14 , (1963 , ووع212 


"تأليف "ويليام. ج. جوود 


161221101231 " , 80831645 1نتتتظ 320 80115610104 #إلتصوط غطذه[" (116) 
9 , 499 , (1995) 4 ,27 " 5111015 28351 22100164 01 01112231 ل 


3 '" , عمجملا" (117) 
"تأليف "تاكر 


لت ]8 للم : 1م8097 لطاع ن)-طاطعع 121ل 01 156015861275 5تاقطع2) ع1" (118) 
0ع 211001 01 01125231ل ط115ط8 " , 2156051325 500131 101 ع501110 
8 ,(1997) 2 , 24 " 51110165 


تاليف "كسيف م كوو" .و "فيسل 2 رايم 


مذ , 7م220 , تإلتمنة :172115065 1170 01 ع151' ىم ", جرعل1" (119) 
0 56110111116 " طة " , 18405 عطةا جا أماوط 11101 12 7 1كتاعكة معامام دمص 
177 0210100 :0215010)) " , 111265 7100312 10 232320136 جام أمروكوظط 
1 ,(1999 , ووع21 

0 تخرين 0 آلان ١‏ ك 1 بومان 0 3 0 يوجين روجان 

0 5060131 ,11010115ع8 'تتعط1 :أملاوط 1عممنا 015 «طتطولاع عط1" (120) 
5 20112 15012 51111717315 10 2م1612 5260101 طأتلة ج11[ 12011511101 
38 ]م] ] 1968 ,.110 .00 ع 0355 عالموطظ :020602.][آ) 


"تأليف "وينفريد . س . بلاكمان 
220-21 " , تتع دمالا عط1" (121) 


"تأليف "كوبر 
37-8 " , ع5 5د وطتط1" (122) 
"تأليف ''بو تشر 


بينما تعد كتابات الرحالة مصادر إشكالية يمكن أستخدامها لإبراز الطرق المختلفة (123) 
التي استخدمها الغربيون في تصوير الأخر وتمثله إلا أنها تحتوي أيضاً على تفاصيل وصفية 
.بالغة الثراء يمكن استخلاصها من النبرة المتعالية المثقلة بالنزعة الأخلاقية للكتاب 

للإطلاع على بعض وجهات النظر المتعلقة باستخدام كتابات الرحالة كمصادر تاريخة , 
: انظطر/ي 

(1978 , 20015 7معطامتط :عامل 7لحةل8) " م5 لها مع 0121" 

“تالبق "إدوارد سعيد 


: 1718-1918 " , 851 17110014 عطة ا لتعحدمةلا ط15اق7طظ :كاطع 02 5 'جعمدمل1؟" 
0 058 121761517 :412501 تنظ ) 110121 3220 110102اع5 , 101157هءدء5 
(1992 ,5وع217 


6 ' , 11231120مرة 1" (124) 
"تأليف "فارجيه 
1227-8 " , 21111111120" (125) 


"تأليف "بولارد 

8 '" ,م2077 ج1400" (126) 

"تأليف "كرومر 

حكم الشريعة في تعدد الزوجات " . " تعدد الزوجات" " فتوى في تعدد الزوجات " (127) 
" في " الأعمال الكاملة لمحمد عبده: الكتابات الاجتماعية " ,. الطبعة الثالثة ,. (بيروت : 


الخد سيوف العربية للدراسات والنشر 1980 (1974) , 83-78 , 89-84 , 95-90 على 
" التوالي تحرير " محمد عمارة 


82-7 ' , 16221102[ ع1" (128) 

"تأليف 0 

183-184 " , 20 [تتععلة تاكتك 72'5ع22 ملا ع1" 
"تأليف "بارون 


بحث في قاعدة إصلاح قانون الأحوال الشخصية: صورة المحاضرة التي ألقاها " (129) 


صفوت" يحشت "مارجوت ندرا" و فرحات. ج. زيادة أتنا كناب ” صفوت 
. معارضة قوية 


:أنظري 

9 " , 21515[لرع8 " 

انان ندرا 

18-2 " , وطعتاكة.[" 

"تأليف "زيادة 

122-53 " , 15ع1.3119797" (130) 
"تأليف "زيادة 

14 " , 111 /اكجآ جتطتهقط5" (131) 


"تاليف "اندرسون 

7" , لتتعحطامناا " 

5 ", 57ت[ 5121120" (132) 

"تأليف "أندرسون 

57-8 " , لاعحامناا" 

بدأت الكاتبات , خلال العقدين الأولين من القرن العشرين ء, ينتقدن مؤسسة تعدد (133) 
الزوجات انتقاداً هينآً على صفحات الصحف النسائية . عوضاً عن المطالبة بإلغائه . حاولت 


هؤلاء الكاتبات تصوير معاناة النساء من ضحايا هذه الممارسة أنظنري "عل سبيل 
المثال 


الطلاق وتعدد الزوجات " تأليف "شجرة الدر" , "أنيس الجليس" 1 . 7 (1898) : 203-" 
6 " ما وراء الخدور " تأليف " ا "1" العفاف 17 19 ذل 17 هارس 
19197 2:14 "تعدد الروكات" في '"التسهائياك"" . 79-76 تاليف "ملك حفتي ناصف 


كما تناقش " بيث بارون" الانتقادات التي وجهها الكتاب لتعدد الزوجات في العقد الأول 
من القرن العشرين. أنظري 


3 '" , 1720طعع1[ه تاكتك 11022175 ع2 1" 
"تأليف "بارون 

7 '" , 5]أ215[مردءع" (134) 

"تأليف "بدران 

؛ أنظر/ي , على سبيل المثال (135) 


1" :2 : (1931 7ع00015) 1م809 ا ,(ناعتهع1' عطةا 0مناممزع8) "عناعدء]-0125 8" 
عط 01 ك3[ تاكعل8 116) 221151111222122 2625012121 اأتتاةأ5 14 5111 101 114ع177اه0 لال[ 
:22-37 :(1929 طع11312) 203701161211 آ ,(513115 262501131 111151112 


رأي الأستاذ الأكبر: رد مقترحات السيدة الفاضلة منيرة ثابت , "المصرية" (1 يناير" 
0) : 9-7 , " تعدد الزوجات قراف فضيلة الأنسة منيرة ثابت 2" . "المصرية" ( )10 مارس 
. 1940) : 7-5 


:أنظري 

حذ) "20115111223172 261750221 غ]1ا512 011 آع(210 20117211 011 2ع وعد" 
بآ ,(5131115 262501131 22115111223 عط زه أمع(220 تاكعل8 عطةا 01 2311012المصوعدط 
2-7 : (1111972جش) عتتطع ناموط 


"تأليف "سيزا نبروي 


"!م5077 2 06125611175 065 2001© 12501176 201703122145 12 " ,ططع10 
76122217 8) 209701622 1 (! 1م8097 12 20615ع161 1120 5111 7الممووتراوط) 
:2 11222 13 06 111010114اآلّ 515131102 12 " : 9-14 : (1935 
02 كلونع1 عط[1) " , 83372701137 ع0 542062720156116 ع0 عمرطع2ع0021 
ا (01111ع1آ 813231351715 53133 .115 :3م11 مهتامزوط عطذا 1ه 
1/11 عطا 01 اع1ط2110آ عط]1 ) ",1لالج أمظ لطاحتطظ" :6 , (1931 تلكتقبططء2) 

(1949 تكتختطاطعء8) 31-1111 أصاظ ( صوط 


: تأليف "درية شفيق" ورد في 

2 .مآ ,145 " , وملقطكد 215هن[1" 
0 '" , 5أ7[15متمرع2" (136) 
"تأليف "بدران 


1171 7لكع121ع121 مث ) "023720111 28005 72203226 ع0 7اكع 12121 عطنا" (137) 
11-14 ,(1927 1211مرثذ) 2097011622 آ , (أتاكة5331 272003 عمه 1/150 


ورد في 
8 '" , 15ا115[لرعط" 


تأليف "بدران" وللإطلاع على نص المقابلة الأصلية . أنظري " رأي السيدة هدى شعراوي 
. في مشروع الزواج والطلاق الجديد " الأهرام 53 ( 9 ابريل 1927 ) , 1 


قامت تركيا بمنع تعدد الزوجات في عام 1326 وقامت إران بتقفييده في عام (138) 
1532 . وفي أفغانستان ٠‏ بعد عام 1528 . كان الموظف الذي يتخذ لنفسه زوجه ثانية 
. يفصل من وظيفته 


0 " , ع01نون:2017 1.2" (139) 

"تأليف "نبراوي 

2 " , وتتكلة/1 ع1" (140) 

"تأليف "بارون 

. مصدر سابق . . 283 (141) 

. مصدر سابق . . 285 (142) 

7 " , 5م11[ 861 2/1337" (143) 

الج انوك 

مصدر سابق . وكما تشير " مارلين بوث " , تشير "دينيز كانديوتي" إلى أن " لجنة (144) 


الاتحاة والهدم " فى ترا نات الصيول الإصلاحية قد عرفت الأسرة النووية القائمة على 
: الزواج الأحادي على أنها "الأسرة الوطنية" . أنظر/ي 


ناه عطةا عله , 22ت [15 , 2جصمتدملا 


ربمطع10 112 ىر 12110011611012" 
1 ,(1991 ,و5و5ع22 1217151137 مع1مططع1' :تتطماع 30 1قطط) 


"تأليف "دينيز كانديوتي 

7 " , وتتكلة11 ع1" (145) 

"تأليف "بارون 

6 '" , 117لطة أطذه[" ر 

"تأليف "كونو 

9 .2802 ,164 ,137 " , كتعطاملط 0ع01م0ط50" ر 
"تأليف "شاكري 

6 ",111 /اكت.آ وتتقط5" (146) 


"تأليف "نوو 


من الجدير بالذكر أن المراقبين الأوربيين . خلافاً لذلك . زعموا أن تعدد الزوجات (147) 
كان يمارس , حينما وجد , بين الطبقات الفقيرة في القرن التاسع وأوائل القرن العشرين 


: 2220 


: " . أنظطري 

" 221 ,220 " , اعمدم/الا ع1" 
"تأليف "كوبر 

8 :2 " ,ر أمتانوط لداع 1/00" 
"تأليف "كرومر 

0 , 138 , 184 ", 12اموعث مث" 
"تأليف "لين 

24-8 " , 10[ممو[اط" (148) 

"تأليف "علي 

9 " , 21515[لرعس " 

تاليف اندرا 

2-7 " , 202101 لطااطااظ مصممطدط" (132) 
"تأليف "بيار 


©2210 " 202222111217 20115631 01 طععوء5 12 أمرووم" 


6 ,(1961 , 5وع21 1121761517 


"تأليف "نداف سافران 

: بخصوص طمورح الملك "فوؤاد " لأن يصبح خليفة للمسلمين . أنظر/ي (149) 

220 17125101 210115 جطقطأقطن عط]1" مآ , 1915-52 , عأمطمتلج0 لله أممووم" 
ر 810015072 20 10ع21ع106ع11 :102002) 51110145 ملتعاموظ 121100164 عاعط01 
177-32 , (1970 

"تأليف "رالف. م. كوري 

5 ",111 3ط[ وتطتهط5" (150) 


تاليقن"اتدريمون؟" كفا ريط "انتفيوسهو" :ين وض تتامة هذة الجمترحات وما فضت له 
.من تقد واسع في الصحافة 


6 " , 111 تاكهآ مستقط5" (151) 

"تأليف "أندرسون 

8 ' , طاعمدمكلا" : 

77-8 , 207 " , 7م8115 لم" (152) 

"تأليف "كولسون 

9 " , !ولممعطلطهةك1" ر 

"تأليف "هيل 

1877-8 " , 7م8115 ىل" (153) 

"تأليف "كولسون 

2 , 147-49 " , علققط5 هققاوط" (154) 

في عام 1935 كتب " محمد مصطفى المراغي " . شيخ الأزهر , مقالة في " (155) 
مجلتي " . واجذة من أكثر الفخلات الاجتفاعية انتشارا : يدافغ فيها عن تعدد الزوجات ٠:‏ 
: انظطر/ي 

"1.2 501701016 , "0 

"تأليف "نبراوي 

انظر/ي "رأي الأستاذ الأكبر," 9-7 (156) 


1880-0 ع2 320 17قمتة1 ,2132130 :27011560105 لتاطصةذة15" (157) 
139-00 , (1991 رووع<2 1021715117 ©171060طصطة2) :ه7106طصطة2) 


"تأليف "آلان دوين" 3 "سيم بهار 


01 5110377 16 12 1012261510115 21155120 02 :لمع5400 عط وممع لجع" (158) 
", 2100612137 1111151" 


"تأليف "دينيز كانديوتي 


»2 " 111112637 12 10621357 1131301231 20 5400622157 وبتلعلستطاع8 " 11 
1116-7 , (1991 ,ووع22 175126501212 01 101217715117 


تحرير "تنينيك بوزدوجان" و"ريسات كسابا". 


النساء والمواطنة والاختلاف (*) 
تحرير : نيرا يوفال ديفيز وبنينا وربلر 
عرض: نولة درويش 


يتكون هذا الكتاب من "271" صفحة من القطع المتوسط, وهو يتضصمن مقدمة: وأرفكة 
أجزاء بالإضافة إلى ملحق؛ هذا. وقد شارك في إصدار هذا الكتاب 16 كاتبة, منهن عدد 
من الأكاد نماك البارزات, إلى جانب عدد من الناشطات النسويات, وهن ينتمين إلى بلدان 
متعددة من الشمال والجنوب ضمت كلاً من: الدانمارك, وبريطانياء والولايات المتحدة, 


وأيرلتذا: وبيرو» واسترالياء وجنوب أفريقياء والمانيا. 


تخيرنا مقدمة الكتات أنه خلال الشنوات الستارقة لإضداره اختل مؤضوع الاستمتاع يحقنوق 
العواطنة بضفة عامف ومواطةة اليبناء يضفة خاضة: .مكاكة فمجورية في 'القكر الشوي؛ 
وبهذا الصدد: جاء الكتاب كاحه مخرحات الؤتمر الدولئ جول "السماة والمواطنة 
والاختلاف" الذي نظمته جامعة بلندن في صيف 1996؛ وشارك فيه 120 م 
أهمية الغلاقة المنادلة نين الالترام الساسي ا التحليلي, 1 المقطس فيا 
بين"القضايا المتعلفنة بالنوع: والعرقء والانتماء"الطبقي: والقدرة على الحصضول ‏ على 
الجوا رد والتتتفمات الاجتساعنة الدحر د و دمب الققدعه إلى أنه على ارمع ون الخلنات 
الذكوري للتاريخ, فإنه من 0 إغادة بلورة القواطنة :من متظور تسوف: تعددى باعتبناز 
أن.مسأالة المواظتة قد.تمثل: آداة سياسية.مهمة: حبث إن الخظاب الخاص بالمواطتة: يوقر 
للنساء سلاحًا فيها في النضال من النساء بطبيعة حل الحقوق الإنسانية والمدنية 
والاجتماعية والحى في الدزمقراطية, كما إن المقدمة تصيف: الى منا سبق أهموة الانتيان 
إلى الطبيعة المزدوجة للمواطنة التي لا تمنح التحرر فحسب وإنها تحمل بالتوازي إمكانات 
الإقضاء: وكثيد| ما ترتبط يخطابات ثقافية لها تأثير جوهري. وتشير المعدمة إلى أنة.فئ 
ظل أجواء العولمة التي تتآكل فيها باطراد السلطات السياسية والعسكرية للدول. هناك 
اختياج إلى اعادة ضباعة:الفواطيه من متطظطور سسوى تسدمي: خاضة أن الإضعاف الذي 
امات الدول قدت عند الوحوم على أضفف أفران ا زمر القناء بط ف لجال فون 
المهم التفكير في كيفية تطوير المساءلة الشياسية للكيانات فوق'القوفية: كالاتح ا 
الأوروني على سيل المثال» والتن ينيقى تقييمها من حيت المكشميات .والحهبائر التي 
حظيت بها النساء والأقليات المهمشة؛ وفي الوقت نفسه: ونظرًا لطبيعة العولمة: لا يمكن 
للحركات النسائية أن تكون محصورة داخل حدود بلدانهاء وإنها يتمثل التحدي في خلق 
حزكات اجتماعية لها ظابع “ذولي أصيل على مستوى القواعد الشعبية: 


يحمل "الجزء الأول" من الكتاب عنوان "أناط المواطنة الحوارية". وهو يتكون من ثلاثة 
مقالات. المقال الأول حول "إعادة النظر في المواطنة" ويتناول مفاهيم المواطنة من 
وجهة نظر الفكر الليبرالي وانتقاده من قبل أصحاب فكر الولاء الاجتماعي. حيث يرى 
الفكر الليبرالي أن الأفراد أساسًا منعزلون. ومستقلونء ولديهم حقوق مثل الحق في 
الحياة. والحرية - ولدى بعض الليبراليين - في الملكية. أما النزعة إلى الولاء للمجتمع 
فهي ترى أننا كائنات اجتماعية, وأن فهمنا لأنفسنا ينبع من المحيط الاجتماعي, وبالتالي لا 
يمكتنا الانفصضال عن غاياتنا وقيمنا: يتخلض_ المقال إلى أنه مع أهمينة الانتهاء لمجتمع 
ولمجموعة من القيم, فإن القيم ذات الوزن هي تلك التي تجرر بعض المجموعات من 
أشكال محددة من القمع, ون السماح بتعدد الآراء من شأنه فتح المجال أمام بروزر 
الحقيقة والصواب. 


أما المقال الثا كهن تعلق «الجناع البميتق للسورة وسناولة بافتيا زه عانقا ايام ون 
السكوية حركة تخريرينة: وق الجناء الذئ,يرتيظ بالفكن اللتيرالي. ودع إلى اعتيار 


اللببزالية:فرادقا للحساءاةت وهو ما تستحدة:الورفة: آم المقفال الكالك ههدو يجوتنا عن 
الانتهاء والمشاركة الاجتماعية في صفوف النساء المعاقات اللاتي يعانين من الوصمة 
الاجتماعية وبالثالي يتم انتقاض جزء من .مواطنتهن؛ وينتهى. العقال بآن المواطنة السليفة 
هي تلك التي تحقق المشاركة الاجتماعية سواء على المستوى الرسمي أو في الواقع. أي 
نا بتعلق بالاجراءات. والتدابير من تاحينة وكيفية تطبيقه ا سن تاحيه أخرف: ونناء :علته: 
تتمقل. الفواطية في نوقية المسناركة وتمتل في الوقث تفسة الوضع .الذي يتمع به 
الإنسان على المتكوى الرسمي. 


يتناول "الجزء الثاني" من الكتاب "أنماط المواطنة الإقصائية". وهو يتكون من أربعة 
مقالات جميعها يعرض لنا حالات من بلدان محددة هي : افغانستان,. وجنوب أفريقيا. 
والولايات المتحدة, وأيرلندا. المقال الأول ينظر إلى العلاقة المضطربة بين تعليم الإناث 
في أففاتييتان وحفقمن في المواطية بويشير إلى أن الؤضع المعفة الخاض بتعليم الإننات 
هناك ينبع من ارتباطه الوثيق بالصراعات السياسية, والعرقية, والدينية, والطبعية في 
البلاد. إلى جانب عمليات الاحتلال المختلفة التي شهدها الشعب الأفغاني. وهكذا أصبحت 
الخطابات المختلفة حول النساء الأفغانيات هي التي تعكس تعريف المواطنة من قبل 
التيارات الفكرية المتباينة. وهي أيضًا ساحة الحرب التي ما زال القادة الذكور يتقاتلون 
حولها. أما أحوال النساء في المرحلة الانتقالية بجنوب أفريقياء فهي موضوع المقال الثاني 
في هذا الجزء. حيث ششتتهدت البلاد.في تسعينيات القرزن العشرين انتقالاً إلى الذيمقراطية 
بعد حقب طويلة من العنف, والظلم الاجتماعي, وغياب للحقوق, ووجود فجوات عميقة 
مبقية على. أساسين العرق.: والجنسن: والطبقة الاجتماعية : 


تتناول كاتبة هذا المقال العلاقة بين المواطنة, والاختلاف, والتعليم؛ فقد وجدت من خلال 
0 للونائق المتظية لتعليم الزناك:. ولاجوا طنف مل قانون التعليم: ,والدسقون) أن لكك 
الوثائق تؤدى إلى ثلاث صياغات لهذه العلاقة: أولاً. التعليم من أجل المواطنة, أي الدور 
الذي يقوم به التعليم في .بلورة الفؤاظن الفغاصر:«وفي النهوض يثقافة متجانسية وتوليد 
أشكال اتصالية تؤدى إلى خلق دول صناعية متقدمة تمنح بدورها حقوقًا محددة لمواطنيها, 

ضع نت الروح الأساهيه لأتضباط العقل والكييد فى الحياة المعاضرة : 


إلا أن الكاتبة ترى أنه من الممكن في ظل هذه النظرة تناسى الاختلافات الفردية لصالح 
الوصول- إلى التجانين الجمباعن. اما الثنيجة الثانية الثئ توصضلت البيناء فهى اعبار أن 
التعليم هو المواطنة والمواطنة هي التعليم, وهو ما يتطلب - من وجهة نظرها - الاعتراف 
بالقوة المادية والمنطقية للاختلاف حيث تلعب الاختلافات في النوع والعرق دورًا مهمًا في 
تشكيل العلاقة المتبادلة بين التعليم والمواطنة. وأخيرًاء فإن أكثر النتائج إفادة؛ 0 
تواضلت البيا دهن وحهة ارا -«فوي فى الشفى إلى اكتشياف كيف تسمه المؤاظفة 
بالتعليم وتشكل في الوقت نفسه مجاله المؤسسي المحدد, حيث تشكل وتتشكل 
التغيرات في هذا المجال وفقًا لأشكال الاختلاف المذكورة أعلاه. في حالة الولايات 
المتحدة. تحدثنا الباحثة عن السياسات السكانية المعاصرة وتداعياتها على الأعراق 
والطبقات الاجتماعية المختلفة حيث تؤثر بطرق مختلفة على النساء وفقًا لوضعهن في 
سلم المواطنة على الصعيد الفعلي. فيتم تقديم الولايات المتحدة باعتبارها أسرة وطنية 
عرقية, تحمل قيم الأسرة التقليدية المثالية, مع استعمال معايير معينة لتقييم مساهمات 
أفراد هذه الأسرة تكون مصبوغة باللون الأبيض, وتتحرك في إطار رجل وامترأة على 
علاقة زوجية 00 ولديهم أطفال. وهكذا تشجع النساء البيض من الطبقة الوسطى 
كزيينة الأطفال» أما النساء اله اللاتى كملن, خاضةة الففعيرات متهن قيتم عدم 
تشجيعهن إطلاقًا على الإنجاب؛ وأخيرًا. تظل النساء القابلات للعمل ممن ينتمين إلى 
أمريكا اللانينية عين.مرتيات بالمرة: وهواما يشير [عمالاً إلى :انه خيتما يتعلق الامر يتشكيك 
أمهات الأمة, تلعب الأوضاع المتعلقة بالنوع, والعرق والطبقة الاجتماعية دورًا فاصلاً. أما 
فيما يتعلق بالمقال الرايع لهذا الجزء. فهو يحدثنا عن أي رلندا, وبشير إلى كم التمييز الذي 


اننمز :فقة,مجدةة من 'الناة هتاك:وهن رما يسعين بالنساءالركل:'فهن تعر كن 
التمي التتسيري يارد بين الرثانات التفيرة: ويكون هذا التمييز مزدوجًا: مرة من قبل 
الفجتمع الواسع لكونهن من الأقليات: ومرة أخرى من قبل مجتمع الرحل لكونهن نساء. 
وبشهى المفال ل إلى أن الترعة القومية الاي لدي جل إلى مضاف العنضرية: وهي الفكرة 
الي يؤكدها جد المراجع. التي تستند إليها الكاتية ؤالتي تذنهب إلن. أنه ينبا تخللط مغنانى 
الأمة يمغاني الدولة: تتحول-القومية إلى عنضرية: 


"الجرء القالك":من الكتناب يدور حول المواطهن ذوي الهوبة المزذوجة: أي اللاجنين 
فاليا يدي المقال الأول لهذا الجزء أن بروز الهويات العابرة للثقافات وصعود 
الحركات الاجتماعية الجديدة كان لهما أهمية خاصة, حيث يجدان صدى في صفوف 
الشباب والنساء وبالأخص في المواقع الحضرية التي تضم أعراقًا متعددة, وترى الباجثة أن 
الطبيعة الفتتوعة الهؤنات. الفعاضرة تخلق الشروظ الفواتية لخرق الحدود وتطويز اشكال 
جديدة من التضامن السياسي والاجتماعي؛ وهي تسمح للمواطنين بتبادل المعلومات 
والخيرات والذكريات: ومع ذلك فان الاعفاق في الإقرار يان الأعراق والهونات فتبابية 
ومستجيبة لمظاهر عدم المساواة البنيوية سيظل يساهم في تشكيل نظام اجتماعي 
يضفى الشرعية على إقصاء الأقليات العرقية, لاسيما النساء. يتناول المقال الثاني الجدل 
الذائر خول النساء المتجلمات من جتوي اسيا اللاتى يقمن في بريطانيا وميذى 'مناسية 
تطبيق قوانين الأحوال الشخصية السارية عليهن في بلدانهن المساواة هناك, ويشير إلى 
أنه - حتى الآن يتبني النظام القانوني الإنجليزي مبدأ احترام الحقوق الثقافية للأقليات؛ إلا 
أن تطبيق قوانين الأحوال الشخصية في حالة نساء جنوبي اسيا قد يمثل إشكالية, نظرًا 
لتعدد الانتماءات العرقية لهؤلاء من ناحية, ولأن السير في هذا الاتجاه قد يؤدى إلى تعميق 
الانعزال والانغلاق داخل مجتمع الأقليات. في المقال الثالث, تبرز الكاتبة التناقض الذي 
يواجه تطبيقات منح حق اللجوء المستندة إلى مناهضة القيم الثقافية والاجتماعية 
والقانونية القمعية من قبل مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة الدولة من حيث اختيارها 
لمعابير مناسية لحقوق الإساة قابلة للتطييق على من لا تمتعون بالفواظنة :«يجخوتنا اجر 
مقال في هذا الجزء عن النساء اللاجحئات في صربياء وخبراتهن مع الحرب, والقومية, وبناء 
الدولة: وهو تتمعى إلى المقارضة بين الأدواز والوضاء الني تفرضهها الذولة على هذلاء 
النساء مع الخبرات الحياتية التي يمارسنها وتعقد المشاكل التي يواجهنها في هذه الدولة 
الناشئة.. فهناك انقشامات فيما بين النساء اللاجئات وفقًا للانتماءات العرقية والوطنية: 
وهناك اختلافات أيضًا فيما بين النساء اللاتي ينتمين إلى العرق نفسه أو الوطن؛ وهناك 
أيضًا صبابية خول الانثفاءاث العرقية والوطنية :في صفوف السباء؛ وبالتالي: فتإن:واقعهن 
شديد التعقيد في وقت انتقلت فيه صربيا إلى توحيد جذري للحدود العرقية والوطنية 
دعمته جميع أجهزة الدولة وسياساتها إلى جانب الإعلام والتعليم؛ وهو ما ذهب في اتجاه 
تشجيع مفهوم ذكوزى للأفة اضبخ يحثل فيه السعى :إلى السييطرة على النتساء موقع 
ولوبه 


تحمل "الجر الزايع" من الكنائع كتوان "انضاظا المواظتة السنوية فى اظدار العؤلسة؟: 

ويبدأ بمقال يدعو إلى ]عاذة التفكير في العواطظية كاذام ممكنة تصالح التماء في علذل 
الإطار الغالفي الحديد. وتشير إلى أن كلفة.عولفة غيارة- عن اختضار لغيزات متعددة 
ومتنافقضة أحيانا.في علافات القوة: والثروة والهوية؛ وهبو يننه إلى أهمية التقريق: ين 
العولفة كمشبار والعولمة كعقيزة فكرية. كما تؤدي العولمة إلى تقير في الدول التي نيدو 
وكأنها فقدت جوانب جوهرية من سيادتهاء وهو ما ينعكس في إعادة صياغة العلاقة بين 
الدولة والمجتمع. والانتقال' في لعة الخطلاب من الحقوق الاجتماعية إلى المنافسة 
والإنتاجية والكفاءة, والتحول من الكلام عن العام إلى الخاص؛ ومن المسئولية الاجتماعية 
إلى المتشولية الانسترية أو الفردية؛ هما علض بطريقة كبيرة الفجال لعمارسة حفوق 
المواطنة والحقوق الاجتماعية, بما في ذلك حقوق النساء؛ ذلك أن النساء يتأثرن بصفة 
خاضة حينما تتنسحب الدولة. عن توفير الدعم.والخدمات؛ كماءرتاتون شليًا بتغير أنقاظ 
العمل؛ وهو ما يبرر عكودة الاهتمام في صفوف النسويات بموضصوع المواطنة كوسيلة 


لمقاومة انتقاض الحقوق» كما أتهارة فغفل صند سياسات. المواطنة الإقضائية: تقدم لنا 
احذى مخزرات هذا الكنات مقالاً بعنوان. "الأمؤمة السياسية وتأنيت المواطتة؛ الناشطية 
النسائية وتغيير المجال العام", وهي تشير فيه إلى أن تعبير "الأمومة السياسية" يتعلق 
اا را متأصلاً في القيم الديمقراطية. وتذهب إلى أن هذا الاتجاه كان يتناقض مع 
مقاهيم الشرعية.العدتية: فيسعى: الى تأنيث: المواطنة: أي إلى إعادة :ضياغة المواطنة 
على أنها الصفات المرتبطة بأدوار النساء كموفرات للغذاء والرعاية والحماية لسلامة 
الأسرة وأفرادها. . ومع ذلك ٠‏ فهي ترى أن جهود المنظمات والحركات التي تتبنى هذا 
التوجه قد تؤتى بثمار على مستوى المكارسسب التي قد تحققها النساء حتى وإن كانت 
مكاسب صغيرة ومجزئة. وينتهى الكتاب بتجربة الحركة النسوية في بيرو لتطوير جدول 
اعمال خاص بالنساء: وهة المسار الذى حعلهن يدركن أنه من آخل الوصول الث الاستقلال 
على المستوى السياسي لا يمكن إغفال السياسات المتعلقة بالجوانب الجسدية 
والاقتصادية والاجتماعية -الثقافية, مع الإقرار بصعوبة تحفقيق بعض الأهداف في بلد مثل 
يرو حيبت تسود التزعات العتضرية والذكورية: :في النهاية: تؤكد الكانية أن عتدول الأعمنال 
الذي طورته الحركات النسوية في بيرو يستند إلى أهمية تنوع الأصوات, والوجوه., وإلى 
توافر القواعد الأخلاقية التي تناهض إقصاء النساء في مواجهة النظام الاستبدادي؛ وهو ما 
عدتقطة مخورية تدمع ها بين تلك التضيرات المتتوعة للمنظوز التسدوى وقدغمها يتقاط 
إلقوة التي يوفرها مجتمع مدنى مستقل أمام هذا النظام. وهو ما يجعل الكاتبة تذهب إلى 
أققية عفد الشراكات: والإتتلاقات مع الفوف الذيمفرامطلية الأخرى ومفاوفة |8 محاولات 
للفصل قيما بين قضايا التوع والديمقراظية. 


تأنى! أهمية هذا الكتاب في أن يريظ قا'يين العظابات والممارسشات التي فحدت باستم 
الخفاظ على القومية, وتجلياتها على أوضاع النساء؛ وهي - كما رأينا - لها تداعيات سلبية 
على مستوى العالم, وفي بلدان متنوعكة من الشمال والجنوب, لا فرق في ذلك بين دول 
متقدمة » ودول أقل تقدمًا؛ فباسم هذه الدعوة يتم إقصاء النساء وتهميشهن » ٠‏ وربما يكون 

من الصواب التفكير في :أن الشساء بوشعهن إعادة صياقة وبلورة معان مثل المواطنة: 
والديد ةر اطية. وإضفاء ظايع أكثر إنسانية عليها: 


الهوامش: 
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النوع الاجتماعي والاقتصاد السياسي للتنمية(*) 


شيرين م . راي 
عرض: هالة كال 


يأتى كتات "سيرين راق" النوع الاجتماغي والاقتصاد السياسي: للتتمية (الضادر في؛]تجلتزا 
عام 002)) 0 الاقتصاد السيااسي للتنمية بمنهجية نسوية تسعى إلى الكشف عن 
أدوار النساء في المجالين السياسي والاقتصادي وذلك مع التركيز على السياق العام يما 
فيه من قيود تترك أثرها على تشكيل وصياغة فاعلية النساء في الاقتصاد السياسي. ويأتي 
الكتاب في 264 صفحة من القطع المتوسط ٠‏ وينقسم إلى ستة فصول تسبقها مقدمة 
وتليها قائمة بالمراجع وفهرس. أما عناوين فصول الكتاب فهي كالآتي: 1) النوع الاجتماعي 
والقومية وبناء الدولة القومية: خطابات التنمية, 2) النوع الاجتماعي والتنمية: رؤى نظرية 
في سياقاتهاء 3) العولمة: أجندات جديدة للنوع والتنمية؟, 4) إعادة الهيكلة عالميًا وإعادة 
هيكلة علاقات النوع الاجتماعي: سياسات التكييف القيكلي: 5) التوع والعوكمة متعددة 
المستويات: السياسة الممكنة والقادرة على إحداث تحول؟. 6) تفاعلات نقدية: من 
القومية إلى العولمة. 


تستهل ' 'شيرين راي' ' كتابها بمقدمة تحدد فيها الفرضيات التي تقوم عليها دراستها. فتبدأ 
ألا تفرضنية تتنظطللئ هن نشرهدا منظلوة] هوا قائمًا على القناعة بأن مجال الاقتصاد 
السياسي هو مجال خاضع لعلاقات القوى بين الجنسين (الجندر). وهو ما تفسره باعتبار 
أن "الرجال والنساء يحتلون مواقع مختلفة فيه. مع تفاوت ارد المتاحة لكلا الجنسين, 
ا لطي مرح و لوس د ل م 0 
فيما بينهما" (ص 1). ثانيّاء تحرص الدراسة على تناول مظاهر الاختلاف بين النساء والرجال 
من ناحية ومظاهر الاختلاف فيما بين النساء. وذلك بالأخذ في عين الاعتبار وجود أشكال 
التفاوؤت تيماء الغالم على أسناشس الانتفاء :القومي. والطيقي وغيرها من العناصر 
الأخرى المؤثرة في تجارب النساء والمؤدية إلى خلخلة مفهوم " النساء " باعتبارهن كتلة 
واحدة موحدة. ثالثا. تسعى الدراسة إلى تناول العلاقة بين البنية والفاعلية (3606160737):, 
بمعنى تتبع دور بنى القوى الاقتصادية والسياسية في تحديد مواقع كل من الجنسين في 
المجتمعات وما لذلك من تبعات على قيام النساء والرجال بأشكال من الفعل السياسي. 


وتشير المؤلفة في مقدمتها للكتاب إلى مجموعة من المفاهيم الخاصة بالنظرية النسوية, 
والتي كان لها أثر في تشكيل الخلفية النظرية للمؤلفة وبالتالي في توجيه مسار البحث. 
ومن أهم تلك المفاهيم مسألة الحيز العام والحيز الخاص في السياق السياسي, نظرًا 
لتأكيد النظرية النسوية على أن "غياب" النساء عن الحيز السياسي العام إنما يشكل في 

حد ذاته حضورًا من منطلق سعى النسوية إلى البحث عن أسباب عو امل هذا الغياب 38 
التغييب بما يحققه من مصالح المجتمع الأبوى وفرض سلصطته الذكورية. كذلك تشير إلى 
مفهوم آخر أاساسئ في التحليل النسوى وهو المتمثل في أهمية "التجربة" الشخصية بما 
يوسع من مجال مفهوم "السياسة" ووضعها في سياق أوسع يأخذ في الاعتبار التجارب 
الشخصية في التحليل السياسي. كما تؤكد المؤلفة أن النظرية ما بعد الكولونيالية 
ساهمت في إثارة الوعي بجوانب من حركات التحرر القومي في علاقتها بالحداثة وذلك 
في سياق الاستعمار. 


وخلفيتها 0 0 اك 0 0 في 0 0 , الكتابات الأكاديمية 0 
اعتزاقًا من المؤلفة بوعيها بأن "التكربة الشخصية في سنألة سياتية".ويأن التجرية 
الشخضية بلااشك: تترك يصفتها على العمل البخثي إن لم يكن على المنهج المتيع في 
الدراسة:.وهوما تعفرف ننه في نفانة .هنذا الجرء من المقدمة: حت شتير إلى [دراكها 


بتحيزها إلى المتظطلور الأسشيوى نظة | لتشاتهاا'فقنئ اسوة هندية كانت اميل إلى :مظاهر 
"الحداثة". في زمن ارتبطت فيه الحركة القومية بمناهضة الاستعمار من منطلق الفلسفة 
الماركسية. ومن هنا ترى المؤلفة أن نشأتها ربما تكون قد وجهتها لبدء دراستها بتتبع 
علاقة القوفية بالخطابات التتموية: أفا الجتزء :الثاني فن:المقدمة.فيتناول "التخولات 
التسوية" بها شهدة تاريخ البشرية في القرن العشرين من طفرة في انحراط التساء فئ 
سوق العمل: مع ها ضاحيه من تزايد الهوة بين النساء تبعا للمؤثرات الطبقية والعرقية 
والسياسية وغيرها بما ينعكس على المؤشرات الرسمية الخاصة بأوضاع النساء الصحية 
والتعليمية والعملية على مستوى العالم على ما فيها من تفاوت, مما ساهم بدوره كما 
ترئ المؤلفة في نثنأة :وتطور الجحركات التسؤية على مستوى التنظرية:والعمل العام. 


تي "الفصل الأول" من كتاب ' 'شيرين راي" ٠‏ وعنوانه "النوع والقومية وبناء الدولة 
0 .مك العلاقة نين العمل التموى والمشروع القومي. حنك تركز الفؤلفتة في 
هذا الفضل على "كفن عملت الفوفية وجع ود التضال القفوميو علي ضياعة خطانات 
واستراتيعيات التنقية" (ض 211 12)ر حيث يؤكد أن القكن القومق قام :يصياعة الأجتدات 
التنموية للنخب في سياق ما بعد الاستعمار. وإذا كان المشروع القومي أتاح مساحات 
جديدة تقوم فيها النساء بالتعبئة لتحقيق مصالحهن, بل واحيانًا من منطلق مفهو 
المواطنة ذاته؛ إلا اكه كلا ماه ادها النساء مح | أو إفهاوين اط ال 
القوفية لتحقيق أغراض سياسية :ؤمن هنا تنيع المؤلقة تجليات' التوع وعلاقنات العوى بين 
الجنسين في خطابات التنمية بالاجد عي الاغتار غمايات تشكيل الدول القوفية مادرت: 
الاستعمار. والعوامل الاقتصادية والاجتماعية الكامنة في فكر النخبة في إطار الفكر 
الفؤمي: جنا إلى حتب. دور الخركات النسائية في أوجة ضراعها وأشكال تواطتهنا مع 
الأيدنولوجيا القومينة والثتمية: ويلقى: هنذا الفصل الصوء :على أثر الاتمتعمار. والحركتات 
العومية ومراحل التجرر الوطني. على .ضياغة:خطابات النوع والتنفية وما شرثت عليها من 
تحديد مواقع الرجال والنساء داخل المجتمعات والاقتصادات القومية. وتخلص المؤلفة ف 
هذا الفصل إلى أنه في الوقت الذي قامت فيه القومية على تبنى لغة المساواة بين أفراد 
المجتمع على قاعدة من المواطنة: إلا أن تطبيقات المواظنة ظلت تتستم بوجود تفاوت 

بين الجنسين. وقد ترتب على ذلك حدوث قناعة لدى كثير من النساء والسهات 

برحو نامض تاس نين المسير القومى والمشروع التسوكه ولكن مع ذلك قنارن نشأة 
الخركة القومية اسهد قن سكن الساء الى على حير خا يون أجل الجر الساف ها 
كاله دور فئ:قطور الك كه النسوية 00 


وتبين المؤلفة هنا أن الدول القومية نشأت في العالم الثالث كرد فعل لتجربة الاستعمار 
والإمبريالية, إذ أصبح الفكر القومي هو أساس بناء الدول المستقلة. ومن ناحية أخرى فإن 
الحركة التسوية.في: العالم الثالت ستمد خذورها من مشاركة النساء في" الجركة القومية, 
ولكن كان من دواعي الانخراط في حركة التحرر الوطني توحيد الجهود بما يتطلبه ذلك 
من تضعيات وتاجيل للمصالح الفئوية. وفي الوقت الذي كان يتم فيه تأكيد صورة "المرأة 
الجديدة" في "الدولة الجديدة" أدركت النساء وجود فجوة بين الخطاب السياسي والواقع 
الاجتماعي (ض 36):وهوما تشوق عليه أمثلة. من التجكريتين الهتذية,والتركية واللعين 
تراهما مثالاً لما جرى في العديد من دول العالم الثالث. وفي الوقت الذي تمت فيه صياغة 
مفاهيم المساواة في الدول المتحررة من الاستعمار في إطار المواطنة, لجحد أن مفهوم 
المواطنة في حد ذاته ظل يحمل اختلافات بين الرجال والنساء بدعوى عدم الانسياق 
تمامًا وراء النموذخ الغريبي! 


ويتثاول "الفضل التاني".وعنواته "النوع والتتمية", الشياقات"الدولية التي تطووت:قن 
اطارها خركات التعرر فن الاستعفان: وما ضاخيها من تطور لثماتج وخطايات الشثميدة ولا 
يققصو اليحث بهنا على .مفهوم التنفية: بل تتجاوره للتظطرق إلى موق الحركات السيوية 
منها. وتتبنى الدراسة هنا منهجًا تاريخيًا مقارنًا لفهم مظاهر التشابه والاختلاف التي واجهتها 
النساء والتسوات صم الإظار التتهوي: ثم تشعى "شبرين راي" الىتبع الأينيات التي 


ذغعت الخركات النسائية في :معظم البلاد الساعية إلى التحرر:من الاستعمار ودفعتها إلفق 
الالتزام بنماذج التثمية القومية علي :الوغم من الصباغة القاضرة ل" مستالة العراة"” في 
البرامج التتفوية: التي وضعتها التخب. القومية: ثم تتفل المؤلفة إلى أهم القحتايا النظوية 
النن نم ظطرجها: فى إطار التصرر الوطني والنقد السنوي.لفاحيت ترف أن تفافل 
النسونات مع البراقح المطروحة أتاخ قيام مساخة نقدية تسوية:ذاخل برامج الثنمية 
القومية. وهي المساحة التي اترنهنا كتابات الشيتويات الغربيات حيا إلى حب نويات 
العالم الثالث. وتختتم المؤلفة هذا الفصل بالتأكيد على الطابع الليبرالي للعمل النسوى 
في إطار الدول القومية والمشاريع التنموية على المستوى العالمي, وهو الطايع الذي تراه 
عهدة| الآن همع تراجغ المؤهنيات الاقتصادية:والاجتماعية للدولة القومية أعام تيان العولقة. 


قتكنن 'الفؤلفة نهنا ارتتاط التتميهة بال انتكمالية العوعة من كيت كون التفوة تدكا م 
تطبيقات الفكر الليبرالي الغربي. وذلك من منطلق التحليل اللغوى للمفردات المستخدمة 
في الخطابين الماركسي والرأسمالي. ومن الملاحظات اللافتة للانتباه ما تورده المؤلفة, 
في سياق اهتمام الأمم المتحدة بقضايا النساء والذي تمثل في إعلان السبعينيات من 
0 العشرين عقدًا للتنمية, إذ اقتصر الاهتمام بنساء العالم الثالث على تطبيق برامج 
من الرياذة السكانية أى تنظيم / تحديد النسلء, بالإضافة إلى قدر من الاهتمام بتعليم 
لمعا ا سيت ا ع ل ل 1 
من مفهوم بمفهوم "النساء في التنمية" انتهاء بمفهوم "النوع والتنمية' ' (ص 71) 
وإشكاليات كل منهماء والتي تتمثل منهجيًا في تركيز منهج " النساء والتنمية" على مظاهر 
غياب وتغييب النساء عن الخطط والسياسات التنموية, بينما يعقوم منهج "النوع والتنمية" 
علن تتيع اوجة اللامساواة بيه الوجال والتساء: كما تتتاول'الفنؤلفة بقندن :من التفصيل- هنا 
شهدته الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين من تطور "الفكر النقدي التفكيكي ما 
بعد الحداثي" في نقد التنمية فيما عرف ب "سياسات ما بعد التنمية" ( 2051 
5 226286م1676100) اعتمادًا على مفهوم الاختلاف, باعتبار النساء هن "الآخر 
بالنسبة للرجال من جانب, وكذلك الاختلافات القائمة بين النساء أنفسهن من ناحية اح 


أما "الفصل الثالث", كما يتضح من عنوانه "العولمة", فيان فركرًا علئ الغولمة باعنارها 
قوة مهددة لنظام الدولة القومية بما لها من .تأثير على الاقتصاد وتحويله من اقتصاد الدولة 
إلى الاقتصاد العالمي, وبما لذلك بدوره من أثر على السياقات الاجتماعية والثقافية. ويأتي 
منظور النوع فيركز على وضع النساء والرجال داخل هذا العالم المتغير. إذ ترى المؤلفة 
أهفية تناول ظاهرة العولمة من حيت ربطها بتخليل علاقات القوى بين الحسيين عند 
العلاقات تتبع الاجتماعية للإنتاج في ظل العولمة. ويتناول هذا الفصل بقدر من التفصيل 
علاقات الإنتاج في إطار الرأسمالية وتبعاتها على علاقات القوى بين الحو ير ' وذلك من 
خلال ثلاثة سياقات مختلفة,. وهي السوق والدولة القومية والحوكمة (6051©1231266), 
وهي السياقات التي تراها محورية في فهمنا للعولمة من جانب وما يصاحبها من تحول 
وتنظيم لعلاقات الإنتاج. وتخلص "شيرين راي" إلى 0 الحركات النسائية باعتبارها 
حركات اجتماعية في تسييس قضية النوع على مستوى الدول وعلى مستوى النظام 
الدولى ممثلاً على سبيل المثال في وعي مؤسسة عالمية كالبنك الدولى بأنها خاضعة 
لمراقبة النساء. كما أن النهوض يأوضاع النساء والجهود الرافية إلى تحقيق أكير قدن من 
المهاواة بين الحنسين أصيحت من الفؤشرات الفعمة.عيد تفييم الششاط التعوف ومع 
ذلك. وفي إطار الاقتصاد الليبرالي الساعي إلي إعادة توزيع الموارد على المستوى 
العالمي. تواجه النسويات تحديًا قويّّا في مسحالة "إعادة توزيع" علاقات القوى بين 
الحتسين كفا قة أن القضايا النسوية التي تفجرت منذ السبعينيات. مثل الاختلاف 
0 والتفاوض ومعارضة أنظمة الدول, قد اكتسبت درجة أكبر من التعقيد في إطار 


وتذكر المؤلفة في هذا الصدد أنه من المتعارف عليه أن زيادة التحاق النساء بسوق العمل 
باخر يودي بالتيعية إلى تحسيين أوضاعهرة. واذ1 تظرنا إلى :سباق الغالم الثالت. لوجدنا أن 


عملية عولمة الأسواق أدت إلى ارتفاع ملحوظ في نسب التحاق النساء بالعملء إلا أن 
الملاحظ أيضًا أن عمل النساء يرتكز في مجالات بعينها دون الأخرى, كما أن ارتفاع نسب 
عمالة النساء صاحبه ارتفاع في معدلات "تأنيث الفقر والعنف" (ص 117) في ظل تراجع 
دور الدولة. ومن هنا ترى 'شيرين راي" ضرورة تفاعل النساء مع مسألة الحوكمة على 
عدة مستويات, وهطي : المشاركة في صياغة البرامج والأجندات الرسمية, ومستوى العمل 
النسوى العام: ومتستوى المشاركة المؤسسية ودمج سياسات النوع والبرامج الثتموينة في 
العمل العام دون أن مكون ذلك على حساتب مصالح الما وفن هذا الاق تؤكدة أن 
العمل التعؤوى لا يقتصضر على الاعتواق يوجود:مظاهر تمييز بين الجنشين: بل السنفى إلى 
إعادة توزيع الموارد بما يؤدى إلى إلغاء هذا التمييز. وبالتالي يتعين على الناشطات 
التسويات العمل معا من أجل تحفيق تغيين في بفيتة المجتمع مضل .في الستلظة الأرقنة 
والقوى الاجتماعية والاقتضادية” 


قياتئ "الفصل الرابع", وعنوانه "إعادة الهيكلة عالميًا وإعادة هيكلة علاقات النوع", 
فتتناول "شيرين راي" فيه جتأة ؛ سياسات التكييف الهيكلى العالمية (:5825 
5 40115112261 512110111131) وأثرها على حيوات النساء والرجال. حيث تستهل 
الفصل بتتبع درجات وتقييم سياسات التكيف الهيكلي وتبعاتها على الجنسين, ثم تنتقل إلى 
عرض لمواقف النسويات 0 في علم الاقتصاد في مواجهة الاقتصاد النيوليبرالي 
(60010120105© 260-11561721) في تحليلهن لسياسات التكييف الهيكلى العالمية. 
وتستخلص المؤلفة من تحليلها هذا درجات تاثر النساء بسياسات إعادة الهيكلة العالمية, 
حيث ترى أن النشاء- مقارية بالرجال - من الفئة الأكثنمعاناة هما تجم عن العولمنة هن 
تفكك العقد الاجتماعي نون المواطى والدولة» كما تتعير إل" ان سياسات إعادة الهيكلة 
في ظل العولمة أتناحت فرص عمل جديدة للنساء ولكن في ظروف عمل أكثر سوءًا وأقل 
ضمانًا. وأخيرًا تؤكد العدلعة أن هذه السياسات الجديدة أدت 0 اتساع الهوة بين النساء 


وتبين لنا المؤلفة في هذا الفصل كيف أدت سياسات "التكييف الهيكلي" العالمية إلى 
زيادة تقفتيم العمل على منفتوى العالم: فلم يعد الأصرءيقتصر على اتساع التجوة .بين 
العالم الثالث والعالم الأول من حيث الإنتاج والاستهلاك, وإنما أدت زيادة معدلات التحاق 
النساء بالعمل إلى زيادة التراتبية بين الرجال والنساء في العمل وإلى اتساع الفجوة بين 
نساء العالم الثالث (الجنوب) كمنتجات ونساء العالم الأول ؛ (الشمال) كمستهلكات, وذلك 
في إظار العولمة عيث تقع مراك الإشاع في الجدوب بيتما تتمركز الأضوال والتملظة 
والهيمتة في الشركات العالمية الكبرى لا فى الدول التي يتم الإنتاج على أرضها. 


وتنتقل ' أشيرين راي" فى الفصل الكامس) وعنوان 1 "لدوم والحوكمة متعددة 
على المستوة العالمي, بومستوف الدول: والمسكوفق الحا و التحليل ل تسعى 
من خلاله إلى تأملٍ ممألة مدى إمكانية إعادة توزيع الموارد والعلاقات المطروحة في 
الفضل الساتق: :واتر العؤلمة على عمليات الإنتاج وما يترتب عليها فق أشكال تنظيفية 
للمواجهة والتعبثة. كما تلقى:ضوءًا على أتشكال الاختلاق المتتامية بين التساء نتيجهة تلك 
التعبئة وصور التضامن القائمة فيما بينهن. . ولعل من الإضافات المهمة في هذا الفصل هو 
توقف المؤلفة أمام خطاي "التمكين" (66 مع 010 ممع ) مشيرة .إلئ أن فاعلية مفهحجوم 
التمكين في الممارسة النسوية مرهونة بالوعي بالقيود المفروصه على النساء؛ فتمنعهن 
من" الفاعلية عموقا وتشكل إظادا للاختلافات في فا تنتهن: وتخلض من ذلك إلى أن دعم 
مفهوم التمكين يعتمد على معرفة بمصالح النساء والاختلافات القائمة في ما بينهن جنبًا 
إلى جنب الحاجة إلى إعادة توزيع الموارد الاقتصادية والاجتماعية. ويتضمن هذا الفصل 
عرضًا لأدوار الخركنات والمنظمات النسائية في التعبير عن مصالح النساء, كما تؤكد 
المؤلفة فيه ا المواطنة الحقيقة الفاعلة ووجود قدر معتبر من المساواة والسياسات 
الهادفة يمكنها أن تكون قواعد راسخة في جهود تمكين النساء. مع الأخذ في الاعتبار أن 


المشاركة السياسية للنساء والمنظمات النسائية لا تؤدي بالضرورة وتلقائيًا إلى تمكين 
النساء ما دامت قضايا النساء غائبة عنهاء أو حين تستخدم مسألة تمكين النساء لزيادة 
الإنتاج داخل النظام القائم بدلاً من تغيير البُنى المؤسسية والممارسات القائمة بالفعل. 


ويتطرق هذا الفصل إلى تجربة برنامج تنمية النساء ( 106510212061721 25ع22م/الا 
© الذي تم تطبيقه في ست مقاطعات من إقليم 0 في الهند بدءًا 
من عام 4 بمساعدة من مؤسسة اليونيسيف (ص183 وما يليها) . وبناء على هذه 
التجربة وغيزها من جهود الحركات: التسائية والمنظمات غير الحكومية في العالم الثالت, 
ترى المؤلفة أن معظم المبادرات (مثل مبادرة "الصديقة" 2لط]53 في إقليم راجستان) 
تخضع للإدماج داخل مؤسسات السلطة وبالتالي يقتصر دورها على تنفيذ البرامج بدلا من 
وضع الخطط: كمااتشير تلك التجارت إلى أن البنى الثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
للمؤسسات السياتنية الرسصضة: تمئل. عائقًا امام الناشطات اللسوبات: ليس من متنطلق 
وا لصف من كرود انام ديوز التقيين ليت + وابها لها تازه عن اتتكالية مداولا سيد 
الأرسيفية: 


كما توضخ المؤلفة كيف ساهمت مقل هذه المبادرزات قن إلقاء الفرند من الضوء علق 
مدى الاختلاف القائم فيها بين النساء : بين نساء الجنوب والشمال. بين الناشاطات 
و"الفيموقراط" ( (22001215م1: 1 النساء العاملات ضمن منظومة مؤسسات الدولة): بين 
النساء اللاتى يعملن بالجهود الذاتية أو بتموبل محدود واللاتي يعملن 0 من 
المؤسسات الدولية. وغيرهن من النساء. كما تؤكد التجربة عدم وجود أي تحول ملحوظ 
في المنظومات الاقتصادية أو السيااسات وذلك على مستوى المؤسسات الرسمية 
المهيمية؛ سواء المؤسهسة الؤولية (البنك الدولي) أن مؤسيببحات الدولة الوسفية أو حدق 
على المستوى المحلي. وهو ما يطرح بدوره تساؤلات حول المصداقية بشان جهود إدماج 
عنصر النوع في التنمية وبشأن مسأالة تمثيل النساء في المنتديات العالمية. 


و تختتم "شيرين راي" كتابها بالفصل السادس الذي تتناول فيه" تفاعلات نقدية", حيث 
شير إلى ما تحطله العولفة من تحديات للنساء في ظل تراجع أهميّة الذولة القوضية :في 
ظل النظام العالمي الجديد. ومع ذلك تؤكد أن تراجع دور الدولة القومية لا يعني غيابهاء بل 
الملاحظ هو ما طرأ عليها من تحولات في ظل التوسع الكبير في الأسواق العالمية على 
حساب الأسواق المعلية. كما تعدر مما تطلق عليه "التوستالعيا" أو الحنين في دراسات 
قد العوادة وهو ما يتمثل في الحنين إلى الدولة القومية وتصضويرها باعتيازها "صصية" 
العولمة (ص 199): وخاصة لما كانت تحمله الدولة القومية في مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية 'الثانية من وعود وامال لتعقيق الشمية من خلال الصتتارية: القومية: -وفي :ظاهرة 
تشترك فيها كل دول العالم الثالث مع ما بينها من اختلافات وتباين في التفاصيل التاريخية 
والسياشية:والإجتماعية. والاقتضادية. :وعلى الرعم من عجن الدول عن تحعفيدق وعوذهنا 
بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي, فإنها ظلت تلعب دورًا كبيرًا في التنمية نظرية 
وتطبيقًا. ومن هنا أصبحت صورة الدولة العاجزة أمام تحديات الأسواق العالمية الجديدة 
هي صورة أقرب إلى ضحية العولمة, رغم مسئوليتها عن قراراتها السياسية والاقتصادية 
أماع التغيزات العالمية؛ وهنو ها تتمتل على :شبيل: المقال فى اسيتحاية التفت الحاكفة 
لسياسات إعادة الهيكلة بما يخدم المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى. وفي الوقت 
تفينه تلفيك المؤلقه الاتباة إلى التاكيد العائم في المتفروعابة» التتفوية المعاضرة علي 
البيئة الفحلية» مع إشارتها إلئ أن البيئة المحلية ليينت كيانا واحذاءبل ستوع قيمابيتهاء ما 

بين الريف والحضر على سبيل المثال, حيث لكل بيئة منها خصوصيتها الاقتصادية 
والاجتماعنة وانعكاساتها على حياة النساء. وتختتم "شيرين راي" كتابها بالتأكيد مرة أخرى 
على أن المرحلة التالية في كفاح النساء يجب أن ترتكز على إعادة توزيع الموارد من أجل 
إغادة ضباقه علافات القوى:فن المجتمع , داعية إلى قيام ”تحالفات نين القدوى الاجماعية 


والمضفوعاثك النبياتيةهوالى التضا من ييز الخر فاق العامة التحورتة قي سيل تيم 
العمل انوع وسيامنات التغييز. 


وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن ' 'شيربن راي' ' درست فى جامعتى "دلهي" بالهند و 
"كيمبردج” في بريطانياء وانضمت إلى جامعة "وازيك" في بريطانيا عنام :1989 حَيت 
أستاذة للسياسة والدراسات الدولية, وهي مهتمة بقضايا النوع في مجال الدراسات 
السئاسية والاقتصادية عافة والتتمية والعولمة خاضة: ومن آخر [صدازاتها كناب سياسات 
التوع في التنفية (2008) والحوكمة: العالمية::رؤى .نسوية (2007).: وتجمع المؤلفة نين 
المعرفة بتجربة الدول القومية مفئلة في الهند مقط :اسه وموطن نشأتهاء والعلم 
بالنظرية السياسية والاقتصادية ممثلة في قضايا التنمية والحوكمة, وذلك من منظور يأخذ 
باتساع دائرة البحث متتبعا 3 الخطابات سيسات على مدى تا رفكت فلنوة يتظطلق 
من عضن الاستعمار إلى العولمة:التغاضرة: كما تتظرق الدراسة إلى مناطق جفرافية 
متنوعة: ما بين" الدول القومية الفي فقات في:ظل'الخركات القومية للتعرر من الاستتعار 
منذ منتصف القرن العشرين» مرورًا بدول في قارتي افريقيا وأفريكا الجنوبية, وانتهاء 
بالدول القومية الناشئة في أوروبا الشرقية في نهايات القرن العشرين, والقوى الاقتصادية 
الصاعدة في الشرق الأقصى. كما يكشف الكتاب عن معرفة أكاديمية بالدراسات الدولية 
والحركات النيعائية وخطابي. التنمية والعولمة. ولعل من أهم الإضافات التي يقسدمها هذا 
الكتاب قي: شياقة الأكاديمي هوتبتيه منظورا يأخة في الاعتبار علاقات القوى- بين 
الجنسين, خاصة مع ما يطرحه من رؤية للعمل النسوى في إطار العولمة؛ مع تزايد سلطة 
دعوة للتحالف والتكنامن النسوفى والمجتمعي لتعقيئق التغيير بما يضمن 57 قدر من 
العدالة والضيناواة. 


الهوامش: 
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رائدات الحركة النسوية المصرية والإسلام والوطن (*) 
عرض : وسام كمال 


مَضَرصدر هذا الكتناب عن المشروع القومى للترجمة التابع للمجلين الأعلى' للثقافة - 
عام 2000 وهو من اليف .دب مارجو يدران: وترجمة:دعلي حدران. يتكون الكتتات من 
4 صفحة من القطع المتوستظ؛ ويندأ بخاظرة للمترجم: ثم تصدير اللغبة الاتجليزية: ثم 
تصدير اللغة العربية,. ثم مقدمة, يليها ثلاثة أجزاء يتكون كل جزء من عدة فصولء, وينتهى 
بالهوامش والملاحظات. ويعرض هذا الكتاب الحركة النسوية المصرية منذ ولادتها في 
السياسة. الحركة الوطنية, التعليم الصحة, الثورة والاستقلال, الإسلام. . وذلك في ظل 
النقامات السيرة الي سات عدن مضي أساء الكرن لاس سد سل شاف الريك 
عض العمارتدات الاسلامية: تو ححات :|لوجة: 


"الجزء الأول" من الكتاب يحمل عنوان "إنبثاق الوعى النسوي" ويتكون من أربعة 
قصول» ينتاول:الفضل الأول "خبانان فى عالم مير" ححهاة كل من "هدق اشعرادة " 
و انبوية موسى". باعتبارهما امرأتين , شكلنا قارية الحركية النبوة في مصره»: معت 
0 السو وما هي التعقيدات الملازمة لمفهوم "اغراف وتتحدث الكاتبة عن 
مفهوم: "السحوية" وعن التقاش الداتر خول.ما إذا كانت الخركة التشوية في مضصر» زفي 
ككير .صن :تلذان العالم الثالك: حركة سيوية غوبية وتعلق ذلك بأمور مثل حيانة الثقافة 
الوطنية, ومناسبتها أو عدم مناسبتها للمجتمع . 
"هدى 0 ": تحت هذا 0 تروى الكانة 00 قصة حياة مدي 0 
ان 0 0 غليها: «وفي العام التالى : تم ار د 0 د عام 
ا 0 لمدة سبع سنوات ثم عادت إليه مرة أخرى تحت ضغط من العائلة, 
وفي فترة استقلالها عاودت هدى دروسها ووسعت عالمها. وساعدت هدى شعراوي في 
إنشاء جمعية خيرية, وفي تنظيم محاضرات للنساء, وكانت نشطة في الحركة الوطنية 
المظالبة بالاستقلال غام 1919, كما قاذت أول خركة سنوية منظمة في صر 


حى امبر سا ا ل ل ا ار 0 ع 0 
تستعيد الفترة الأولى م من حياتها قبل أن تصبح شخصية عامة, وصوت مؤرخ للأحداث 
حسب ثريييها وهي تستعيد القترة الثانية وتقصض ثبرحا للحركه السنوية المتطفة وتقدم 
الكاتبة تصويرًا .لحياة هذى شعرواى كما روتها هي مشععينة بأجزاء من المذكرات النتي 
تسرد فيها مشاعرها حينما وجدت فارقًا في المعاملة بينها وبين أخيهاء وحينما تزوجت 
دون إرادتهاء وعندما طليت من مدرس.القران الكريم أن يعلمها قواعة التحوولكن الأغا 
(المربي) رفض ذلك بازدراء وقال له "خذ كتابك معك يا سيدنا الشيخ, إن السيدة الصغيرة 
ليست في حاجة إلى تعلم قواعد اللغة: لأنها لن تصبح محامينة", وكيف إنها استطاعت 
توسيع حياتها وعالمها أثناء فترة انفصالها عن زوجها بمساعدة أخيهاء وحاولت أن تتعلم 
اللقة العربية ولكن فيقلت قفن ذلك: :وتعلمفت فقط اللغة الفرتسية عن طرق ضديقة لها 
ومواقف ممائلة متعددة 0 


ا 00 ا ضابطًا في 0 برتبة 0 ٠‏ وتوفى قبل أن 01 نبوبية: 


وانتقلت أم نبوية بابنها وابنتها إلى القاهرة كي ترقّى من تعليم ابنها شقيق نبوية الذي كان 
يكبرها بعامين. تلقت مبادئ التعليم في البيت وهي تطلب عون أخيهاء ثم التحقت بقسم 
البنات في مدريفة. عباس الإيتدائية رَعِمًا عن رفض أمها وأخيهاء وكانت متفوقة: ثم سجلت 
نفسها في برنامج تدريب المعلمات. في المدرسة السنية: ثم قدمت. ظليا للالتحاق 
بامتحانات البكالوريا التي كانت قاصرة على الحنين آنذاك, ودعيت للتدريس في الجامعة 
المصرية, ونشرت محاضراتها في الصحف, وهفي اول أمرأة مصرية تعمل ناظرة لمدرسة 
بنات, وكانت ناقدة مفوهة وصريحة لسياسات التعليم, ولسلوك رجال التعليم, معددة ما 
يطلق عليه الآن التحرش الجنسيء مما أدي إلي فصلها من وزارة المعارف. فكرست 
نفسها لإدارة الجدرستين الخاضتين اللثين انشاتهها, كماشنيرت تبويية موسيى مدكراتها 
مسلسلة في "مجلة الفتاة". 


كنز الكافية ركد ولك قهة اتبونة مونسئ ١‏ كما بوفتها من :فى تذكوانها نارجه تضبالها 
ومحاولاتها للحصول على تعليمها الذي كان:هرفوضًا اجتماعيًا ورستمياء واحماسها بالمركر 
الثانوي عندما اهتمت أمها بتعليم أخيها وترقيته وتغاضيها عن تعليمها هي, وكيف أنها 
يعتبرنها شاذة والعكس أيضًَا ف حون نفك قن ل واد وتم هه اللسدود لكو أنطف] يحالى 
العادة المتبعة سواء أكان صوابًا آم خطاء كما تحكن كيف انها وحذت تفزيقنا ينها وبين 
قونائها من المكوسين الذكور في التراتي: حبت إن لهم ضعي راسهناء ولما تمالت عن 
السب تجاذها انهم خاضلون على اليكالوزياء فتقدمت لامتحان البكالوريا كاول سيدة 
تفعل ذلك, شارحة ما واجهت من صعوبات وتصميمها على موقفها وموقفها من الزواج 
ورفضها له ووصفها له على أنه عبء مزدوجح. 


وحمي 'العائيه الفصل يكفارسه ستريفة ا لخياة انين السيضين واتشخلاصض كلمن المعنتات 
والمختلف فيهما. 


تنتقل الكاتبة إلى الفصل الثاني "تحقيق مجال في الحياة العامة", وفي بدايته تتحدث 
عن فترية التشاظ التشسوف. المقنوت بالتحمظ والتي تمد من اول الفمرن العشترين الف 
أوائل العقد الثاني منه. وتقول إنه في السابق لذلك كانت الطبقة الاجتماعية هي التي 
برع الها تحديد المعازسات الاجتماعية للسباء: والفصل نين الختسين: وخول تيابة 
القرن التاشع عنتير قام الدين والعرق:مقام الطبقة. الاجتماعية في تحديد السلوك 
الاجتماعي لنساء الطبقتين العليا والوسطى. فقد كان حجاب الوجه وإبقاء النساء في 
بيوتهن ينظر إليهما على ؛ أنها أمران إسلاميان. ولهذا كان هناك سخط موجه لكتاب قاسم 
أمين "تحرير المرأة", لأنه أوضح أن حجاب الوجه والبقاء في البيت لم تكن متطلبات 
اسلامية الزاففة. قم جكاء اورف العوطني ليظعى على اعننارات الجفدر والطبقة 
الاجتفاعية. :ففي أوائل القرن العشرين استحدئثت اللنساء خطانا وطيًا أضفى. على 
ابتكاراتهن شرعية: كما أدى إلى تقدم هذه الابتكارات. وجيشئنت النساء الوطنيات 
العصصريات لفكرة ومهارقيفة "المرأة الحديدة؟ ضحد الم عهرين بدلا فين التعليق 
بالعادات كسلاح ثقافى دفاعي. 


تنتقل الكاتبة بعد ذلك إلى المجالات التي دخلتها النساء في تلك الفترة, فتبدأ ب "الأعمال 
الخيرية والخدمة الاجتماعية" هذا المجال الذي نجحت من خلاله النساء في رسم أدوار 
جديدة لهن قائمة على تقاليد إنسانية ومؤسسة على دعامات دينية. والنساء هن اللاتي 
أخذن بمقود الخدمة الاجتماعية من يد المنشآت الدينية في مصرء عندما أنشأن ذل 
الجمعيات الخيرية المدنية. ففي عام 1909 أسست هدى شعراويء ومعها نساء أخريات 
"ميرة محمد علي" التي كان لها عيادة خارجية للنساء والأطفال الفقراء. وتستمر 0 
في ذكر أمثال لجمعيات وأعمال أنشاتها النساء للخدمة العامة والأعمال الخيرية. مثل 

إنشاء مدرسة لتدريب القابلات. ومركز لتدريب الممرضات وجمعية للإغاثة أثناء الغزو 
الإيظالي: للساء وجمعية الفرأة الجديذة التي الحق بها مشغل للقتكات الفقيرات: وقرى 


الكاتبة أن الابتكارات التي قدمتها الجمعية الخيرية المدنية الحديثة لها مضامين مهمة 
تتعلق بالجندر والطبقات الاجتماعية. فمثلاً انخفض مستوى الفصل السائد بين الأغنياء 
والفقراء بعد أن أصبح الأغنياء يذهبون إلى الفقراء ويرون جباتهم القاسية. أنضا العو 
الاجتماعي الى جانب انه واجحب دي: اضيتج مستولية وطنية مزتسة ‏ وعلن الضانب 
التسوي كانت النشاء ذات الوعى التسوف مدركات 0 عملون الخيرى النافع الفكوز 
لهن باعطائهن القدرة: على أن: يلجن: شاحة العمل العام: أيضًا متمنياث أن يكون في 
جهدهن مساعدة النساء الفقيرات, ما ا يجعلهن فادرات على الأخد بايدهكن ليضعن أقدافهن 


وثاني المجالات التي تتعرض لها الكاتبة "الجمعيات الفكرية وبرامجها " التي انشأتها 
النساء لمساعدة أنفسهن وواكبت خطواتهن في المساعدة الاجتماعية, غير أن الكاتبة 
تذكر أن بعض مؤسسات هذه الجمعيات كن يتمتعن بالوعى النسوي» في حين أن أخريات 
أحسسن بالقلق نحو الاتجاهات الجديدة, والانحراف عنما كن يعتقدن أنه تعاليم إسلامية, 
ومع أن تفكيرهن كان محافظا إلا أن نشاطهن كان جرينًاء وتذكر مثالاً لذلك "جمعية ترقية 
المرأة" التي أنشاتها فاطمة راشد. وأصدرت مجلة تحمل الاسم نفسه. ومجدت الجمعية 
مكان المرأة في بنتها وكانت بعتابة رذ على كناب "تخرين المزأة" لقَاهَم أمين: بيتها جد 
نساء أخريات أمثال هدى شعراوى يقدمن تفسيرًا أكثر ليبرالية للتعاليم الإسلامية, ليجدن 
أدوارًا جديدة في المجتمع. فقد ساعدت "هدى شعرواي" في تنظيمر العديد من 
المحاضرات التي ألقتها النساء من أجل النساء. وذلك خارج مقار الجمعيات النسائية. 
وبدأت بعد ذلك النساء المصريات المنتفعات من التعليم المدرسي في إلقاء المحاضرات 
مستخدمات مقر الجريدة الليبرالية. وقسم النساء الذي أنشاته الجامعة في عامها الثاني. 
وتمضى الكاتبة في ذكر حال كل من حاضرت في الجامعة, حتى انتهى الأمر بإغلاق قسم 
النساء بالجامعة, بعد أن تزايد العداء نحو ما أسممه بغزو النساء مكان الرجل. 
ولكن استمرت النساء في تكوين الجمعيات الأدبية والفكرية مستهدفات اسكتموار 
المحاضرات المخصصة للنساء. كما استمرت "هدى شعراوي" في تنظيم المحاضرات 
الخاصة بالنساء. وأيضًا بدأت "مي زيادة" - الكاتبة اللبنانية المشهورة وإحدى عضوات 
جمعية الرقى الأدبي للسيدات - في عام 1914 تستقبل كُتابًا ومفكرين من الرجال 
والتشاء :في نتها بالقاهزةء..مكونة بذلك أول ضالون أدبي مختلط : 


تنتقل الكاتبة إلى مجال آخر من المجالات التي دخلتها النساء في هذه الفترة وهو محال 
"التدريسن كنتشاط تسبوي" وهذا الفجال ليون. كسائقية: فعتندما أسست النناء جمعينات 
خبوية وثقافية قد أنشان ساحات لسن فيها متتافسات مع الرجال, على فكين. التتدرييسن 
الذي كان مِقضورا على الرجال العصريين:او:الرجال والنسناء النزيطانين. وفي هذذا 
تتطرق الكاتية إلى :خبرات تبوية فوسى والصعوبات التي. واجهتها أثتناء:حياتها كمدريينة 
وكناظرة, لفهم الوضع اتذاك. 


فالصعوبات التي واجهت ' 'نبوية موسى" عديدة,. فبعد أن حصلت على شهادة البكالوريا 
أضبحت تعثيل تهدية! للرجال المصريين. والنسناء البريظاننات: فمنعت الساطات 
الاستعمارية أي امرأة أخرى من دخول امتحانات البكالورياء وبعد أن حصلت على 
البكالوريا عملت كمدرسة عامين ثم ناظطرة لمدرسة ابتدائية بالفيوم, وهناك اك نفسها 
وها لدحة أغاف سلطه فال الإذارة في الاقليم نوتسعي فقاو ا للسلظة الضييتمرة: 
كانت كنيزة الأمقال بين المدارن بالفحافظ ابع. وسيب ضرورة اختلاط الجسكين فى 
الوقت:الدق كان فيه العمدرسون الذكور هم المتييطرون علي مدارس الثنات ةلم يعقيز 
التدريس عملاً محترمًا للنساء المصريا ت, وترددت معظم العائلات في إرسال بناتهن 
لتلقي العلم, وكانت ' 'بوية موسى " ملتزمة بمبادئ الاحتشام, وساعد هذا في اجتذاب 
فتيات للالتحاق بالمدار س. وتستعين الكانية بأجراء كثيورة من مذكرات"'"تبوية موستى” في 
هذا الفصل:شارجة فعاناتها وتجاجاته] خلال حياتها العملية, 


"الفصل الثالث" من الكتاب يحمل عنوان "تمحيص الجندر " وتعرض فيه الكاتبة حال 
النساء اللاتي غزون لم الكتابة, ففي العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين, أصدرت النساء العديد من الدوريات النسائية. وتوضح أن لكتابات هؤلاء 
النساء اتحافين رئينتسنيينء الأول يعبر عن قدسية الحياة المنزلية: والثاني يشكل 
ايديولوجية نسوية. 


"كتابة قدسية الحياة المنزلية" : تذكر الكاتبة في هذا الجزء أمثلة عديدة للكتابات التي 
كتبتها النساء نمجيدًا وترسيكًا للحياة المنزلية وقدسيتهاء ومما لفت نظرها أن رائدات 
تللك:الضحافة تجاورن جياتهن المتزلية وتغلفن باعمال جديدة: إلا أنهن استخدمن 
أقلامهن في تمجيد الأدوار المتزلية للنساء: واستخدم الحطنات الإسلامي المحافظ كرد 
على كتاب قاسم أمين "تحرير المرأة". وتتساءل الكاتبة إذا كان الرجال حاربوا ما رأوا 
أنه تهديد لامتيازاتهم, فما الدافع وراء تبنى النساء تلك الروح المحافظة؟, ربما وقعن تحت 
تأثبر ارواج محاقطية: أز هذه .قن رفبتهن الحاضية للهوية الإسلامية. تبماءل أبضا عن 
ا ره نساء الأقليات الدينية أو العرقية لتلك الأدوار؟, ربما كان هذا أمرًا آمنًا لنساء 
الأخليانة. أن يروجن لتقدم الغراأة يتحسين. اذوارها المتقيلة. وتقول الكابة إن وزمامة 
الدعوة إلى هذه الأدوار. استهدف شجدذ ميارات الساء في بتشكة الأطفال: وادارة 
المنزل, والإنتاجية, ومبادئ المحافظة على النظافة, واستغل تعليم البنات بسرء عة لصالح 
تقديس الحياة المنزلية: وتركزت المناقشات بعد أن تزايد. عدد الفتيات في المذارس على 
ما يحب أن يتعلمنه, ٠‏ ووجوب اختلاف مواد الدراسة في مدارس البنات عن مدارس البنين. 


"التعبير بوضوح عن النسوية" على الناحية الأخرى تذكر الكاتبة المعارضة التي تشكلت 
ضد قدسية الحياة المنزلية, بأقلام نساء عدة مثل: : زسنب فوازء عائشة :التيمورية 
ووردة اليازجي, تبرأآن من قصر النساء في بيوتهن. وأنتجت الرائدات النسويات أهم كتابين 
نسويين ظهرا في تلك الفترة: ”النتشائيات" لباحتة النادية عام 1909, وبحث "ننوية 
سى" "المرأة والعمل"” عام .1920 وتقول إن الرائتدات التسويات كن يطظالين بأدواز 
جديدة للنساء بعيدة عن المتزل: :ويطالين بتعليم المرأة:والعمل: :وفى مواجهتهن للأضصوات 
التي تقول إن: طبيغة الهرأة للمترل: أكذن أن أدوار الجتدر مينية اجتماعتا'وليست بحكم 
الطبيعة أو بأمر إلهي. وبرأن الإسلام والدين عمومًا من تشكيل أدوار منفصلة للنساء. 
ان مانت إلى رمف الشسيات من قات ا واعتباره من العادات ال تشكلت 
مشية على فكرة الشروق الحنسية رين الكنسين: وعلى اغتبار الممراة كانقا جميفيا متيو 
للغرائز. على الرغم من ان بعضهن ل ينزع حجاب الوجه والبعض كان أجرأ ونزعه بالفعل. 


#النسوية الوطلنه تؤاخه التشوبة الاستالة "تهت هذا العنهو ان مسوم الكافة خلفبة عدن 
اتصال الحركة النسوية المصرية بالحركة النسوية العالمية, فتقول إنه في عام 1911 
وضعت: النساء العصريات»فطالبين السوية :في رجدول؛ اعمال المؤتمر الفظتي المصرف: 
وفي العام تفننيه: جاءت إلى صر كلمن كارى.كات:والنا جاكويز: وهمنا فاقدتان فن 
التحالف:الدولي للسماء المظالب بحق الافتراع, وكاننا ترغبّان.في توسيع قاعدة هذا 
التحالف ليضم بلدانًا أكثر. وهنا ترى الكاتبة أن النسويات الغربيات كن ساذجات في 
موضعين, الأول كن على جهل بزوغ الوعي النسوي في مصر. وظنن أن عليهن إيقاظ 
التساء ومساعدتهن: الموطع الثاني هو هذا التحالف يقوم على فبدا المساواة.. غير أنه 
تحنب تحدى الاستعمار واخذ يصم إليه دولاً مستعمرة : ذلك الاستعمار الذي يهدم 
ويكرت ميادي الإنسائية والمساواة: أيضًا تقول الكاتية إن الاهتمام المباشر للزائرتين: 
كان مساعدة المصريات في إنشاء جمعية للمطالبة كالحن ١!‏ كرا كر ترتوط دده 
النساء في لد لم خضل الرجال فيه على حى الاقتراء: لكن مبع أن التهبوية الفصرية 
وطنية والنسوية الدولية مدموغة بخاتم الإمبريالية, فإنه كانت هناك إمكانية لنشاط متبادل, 
فبزيارة هاتين القيادتين النسائيتين, بدأ الاتصال يها وبين |العمهتر ناته وبععد مرور عقد 


على استقلال مصر الناقص, وبانطلاق الحركة النسوية المصرية, أصبح الاتحاد النسائي 
المصرى عضوًا في هذا التحالف. وتوضح الكاتبة أنه بينما حاولت النساء المصريات تجريب 
العديد: :إلا تين حافظن: على هويثهن الثقافية والوظنية والدينية: 


اما "الفصبل! الؤات فيو نوا "ضح لمن من المصدورية "تقوم :فيه الكاقته علاقنة 
رائذات الحركة النسوية: بالوضع السياسسي والنضال الوطني في تلك الفترة. وتوضح 
باستفاضة مواقف النساء الوطنيات خلال ثورة 1919. فتذكر أن النساء خرجن إلى 
شوارع القاهرة شاجيات العف والقهة اللذين بكارسها البريطانيونضة المواطتين 
العصريين» ومحتعات. على اعتال الرعاء البوطسري وفنا تشترح الكانبة مسار 
المظاهرات المتكررة واللافتات التي استخدمت فيها. وكيف أن هذا الجهاد الذي تقوم به 
النساء وضع تحديًا أمام قائد الشرطة البريطاني, فلديه تعليمات بوقف المظاهرات, وهذا 
بعني استخدام القوة, وإذا استخدمها بالفعل ضد نساء سيقع في الخطأ. وتذكر الكاتبة أن 
طالبات المدارس أيضًا اشتركن في تلك المظاهرات, مما أثار ذعر مدرساتهن 
ترى :أن تشر التعليم.يين التساء هو أعلى.دربع دروب النضال: الوطني: وابعدها مدى 0 
التاتتر. وبهذا أضريت كل المدارس فيما عدا الجدرسة: التي كانة:نيوبة ناطرتهبا والتستهر 
نضال المصريين والمصريات في عام 1919 ضد الاستعمار حتى أعلنت نساء فتصير أول 
معاملتهم أثناء المظاهرات, وفي عام 1920, اجتمعت النساء وكو له الوفد المركزية 
للسيدات. والتي كانت لها :مهام جيوية: هنها أنه عندما أودغ زعماء الحرث في :الجن أو 
نهوا "من البلاد اسك سيدات الوفد بمقود النضال, كما لعبت دورًا مهمًا في توسعة 
القاعدة الشعبية المساندة للوفد. وكان عملها من خلال شبكات اتصال بالجمعيات 
النسائية في القاهرة والأقاليم آنذاك, أيضًا أخذت عضواتها في إنشاء اتحادات نسائية 
في الأقاليم. “وتتعرض'الكابة للأرمة التي جدنت بين الوفة واللجلة ففة كني "سعد 
زغلول' ' وزملاؤه مسودة مشروع للاستقلال أرفتله من لندن إلى جماعات مختلفة 
لرنواء رايهم 'لكنه لم بريشل إلى لححة الوفد للسيدات, وقد احتمعت "فتدى سشبعرا وي 
بالسيدات واستطعن الحصول على نسخة من المشروعء. ونشرن نقدهن للمشروع في 
الصحف, .وكتبت ' 'هدى شعراوي" إلى سعد زغلول في لندن تشجب عدم استشارته 
للجنة: وأرسل إلبها "سعد زغلول" اعتذارا قائلاً: إنه لا يمكن الأى: مفجتمع أن يتقدم فنن 
دون مشاركة نسائه. وعند صدور الدستور القصرق. الجديد بعد الاستقلال. كانت الصدمة, 
حيث منح الدستور الذكور وحدهم حق ممارسة الحقوق السياسية, وهنا تساءلت النساء, 
امضر لمن سن الفصريين ؟":.وكان. هذا بتعارهع في التظاهرات التي أقمتها للاحتجاج 
على ذلك. وتتعرض الكاتبة تفصيليًا إلى العلاقة بين لجنة الوفد للسيدات وحزب الوفد, وما 
شابها من خلافات عدة, أهمها اختلاف السيدات مع رجال الوفد على وضع السودانء, فهن 
كن مصمات على إلا :يتفصل السودان: من وخر. أهاار حال اللومن فكايوا 98 
استعداد للتفاوض. تلك الخلافات التي أدت في النهاية إلى استقالة "هدى شعراوي" من 
اللجنة. واستقالة "سعد زغلول" أيضّاء في النهاية تقول الكاتبة إنه منذ عام 1924 عبرت 
المرأة المصرية عن وجودها ونشاطها في قلب الحياة العامة. 


"الخرة الثاني" "من الكنان يكبل عتوان"الخركة التسموية؟ وتمعه هذا الجر من الفصيل 
الخامسن وحتى الحاديق عشرء الفضل الخامفس يعتوان "بيت المرأة" ويتتاول إنثباء الاتحاد 
النسائي المصري, الذي بإنشائه بدأت حركة نسوبة منتظمة ومعلنة, . وحدئثت ثلائة امور 
الأول تزع رائدات الحركة التسوية الححاب.عن وجوههن: الثاني؟ استخدام صفة النشائية 
بطريقة واضحقه الثالف:.وعنود: كيان وأضقطة ميستفلة الخركة ..وتيذا الكاتحة الفقضل 

بشرح كيف تناة قص حجاب الوجه في مصر في العشرينيات وحتى الأربعينيات, وكيف 
لت الرانا - منه: :والذي كان من وجهة تظهرن أكبر عقية لمشياركة: النساء في الحياة 
العامة فهو لم يكن مقيدًا للمرأة فحسب, بل كان أيضًا رمزا لنظّام الحياة في المدن 
الذي شمل قصر النساء في البيوت: وعلامة الاعتماد الكامل على الآخرين. ثم تنتقل 


الكاتبة إلئ'تكوين الاتخاد الساتي المعصرئ:وفظاليه: وفي .هذا الجرء تذكرسيذة عن كثل 
عضوة من عضوات الاتحاد واللاتي كن إحدى عشرة- في البذاية إلى أن أصبحن 250 في 
عام 1929. وتتعرض إلى المجلات التي أصدرها الاتحاد - والتي دلت أسماؤها على ربط 
نين الحيدن والوظنية : معًا على عكس أسماء م فلات اخري مكل مكلة الفناة أو الجنيين 
اللطيف واللاتي دلت أسماؤها على الجندر فقط - وهما: 


4 ااجلةا الصو الضادرة ب اللعة الفوشيية ندا إهودارها هات 1955 وكات فاظت 
الطبقة. العليا والوسطئى 


٠ء‏ هجلة المصرية الصادرة باللغة العربية: والتي أراد بها الاتحاد أن يصل إلى قطاع 
أكبن من المصرييق والكول العربية. ويذا ضدورها. / 193 


أنهت الكاتبة هذا الفصل بالتعرض إلى انضام الاتحاد النسائي المصري إلى التحالف 
الدولي للساء للفظالبة يجن الاقتراع والعواطنة المتساوية: والني شعلت عصضوينه دولا 
مستعمرة وأخرى خاضعة للاستعمار: وبالطيغ تضادمث مصالح الساء.من الدول: الخاضعة 
للاستعمار مع الحركة السبوية الدولية باشكال خطيره. 


الفصل السادس "أخوات المدينة وأخوات الريفٍ" تناولت فيه الكاتبة الأنشطة التي قام 
بها الاتحاد النسائي المصريء فقد بدأ سنواته الأولى بالخدمات الاجتماعية, لكن أوضحت 
أن مدخل الاتحاد للخدمة الاجتماعية كان مختلقًا عن باقي الجمعيات الخيرية, فقد 
اعتقذت التشويات أن رفع المعاناة عن كافل الشناء الفقيرات هي الحظوة' الأولى لحو 
الظروف المناسبة لإمكانية حصول الفقيرات على حقوقهن الكاملة كنساء. ومن هذه 
الأنشطة افتتاج عيادة طبية للأظفال والنساء في متطفة البغال. والقي الحقت بمشقل 
لتدريب الفتيات سمي "بيت الإصلاح التعاوني", ودار لحضانة أطفال السيدات اللاتي 
يعملن:-وفي هذا الجرء تثاولت الكاتبة 0 أنشطة الرائدات النسويات في مجال 
الصحة والتدريب والخدمة الاجتماعية . 


وكذا تفاعلهن أثناء حروب البلقان وزلزال تركيا عام 9, حيث قمن بجمع تبرعات 
للضخاياء وتخميس النساء للعمل. في الإستعاقفات الأولية::وتكونت لجنة شيدات الهلال 
الأحمر. تناولت أيضًا الكاتبة اهتمام الرائدات النسويات باحتياجات المناطق الريفية, فقد 
ناشد الاتحاد طويلاً وأثار الرأى العام للنظر إلى حال الريفء, ونشرت مجلة المصرية 
سلاسل من المقالات التي توضح حال الفلاحين وتناشد ملاك الأراضي والحكومة تقديم 
يد العون لهم, كما قام الاتحاد بخطوات عملية فأنشأ لجنة تحسين الأحوال في الريف, 
كما تعرضت الكاتبة لأنشطة الاتحاد أثناء انتشار الأمراض الوبائية في مصرء مثل انتشار 
الملاريا عام 1944 في مصر العلياء والكوليرا عام 1947 في الدلتا. 


"الفضل السائع " بغتوات "إعاذة تتظيم العائلة" تتعوض الكامة فيه إلى شتكل الأشرة فن 
تلك القتزةء وعلاقات القؤة فيها.. فتقول إن السيطرة الأبوية المستبدة راسخة داخل 
الأسرة بأشكال متعددة من التحكم في النساء, وإن كانت تتغير وفقًا للطبقة الاجتماعية 
والطروف الطبقية. وتركك الذولة السعلظات الدئية .مفسيطظرة: علن فنانون الأخوال 
الشخصية: وطبقًا للتفسيرات الدينية التقليدية للشريعتين الإسلامية والمسيحية: كانت 
الزوحات تحت علطة ارواحين.:ولهذا كانت ساك مهمه صعة امام الراتداتف التسؤيات 
لتغيير ذلك, فاستهدفن كبح جماح سوء استخدام الرجال لامتيازاتهم, باستخدام منطق 
الإسلافيين العاضرين. فتفرض الكاتنة باستفاضية جملتهن لإضلاع قاتون الأضؤال 
الشخصضية.. والذي: ظالين فية تعدد من المظالب متها تجذية من الزوات للقيات" > تقيية 
تعدد الزوجات - تنظيم حق الطلاق المطلق للرجل - إلغاء بيت الطاعة - تمديد فترة 
الحضانة :تقول أن هذه الحملة: كانت فخيية للاما لم فقي خلال الفترة المي قاذ 
فيها الاتحاز النساتي المضرق تاتك الحملهة حدتت التغييرات الكبيزة والوحيدة 'التن 


أنشأها قانون الأحوال الشخصية عام 1929. وأعلنت رئيسة الاتحاد أن القانون المعدل 
جاء محرومًا من روح الإصلاح. فهو لم يستجب إلا لتقنين سن أدنى للزواج, والتوسع في 
الحضانة للآم, وقدم توضيحات محدودة بعدد من تتعلق بقدرة النساء على أن يطلبن 
الطلاق. وهذا من وجهة نظر الكاتبة غير كابح للسلطة الأبوية وامتيازاتها بدرجة كبيرة. 


تتطرق الكاتبة أيضًا في هذا الفصل إلى إعادة تشكيل أدوار النساء في العائلة, والذي 
اتجهت إليه الرائدات النسويات في أواخر الثلاثينيات. وكان أحد وأهم الطرق المؤدية 
إلى زيادة سلطة النساء والتوسع في أدوارهن داخل الأسرة, هو البند الخاص بزيادة فترة 
حضانة الأم لأطفالها. وبذلك امتدت سلطة الأم على أطفال إلى مشارف سن البلوغ. 
وذكرت الكاتبة أنه في الثلاثينيات من القرن العشرين, بدأت أزمة تظهر في المجتمع 
عرفت باسم "أزمة الزواح", والتي من: أسبابها كساد الحالة الاقتضادية, وعدم التساوي 
في المستوى التعليمي للزوجح والزوجة, وبداية اتجاه الشباب للزواج من اجنبيات, وبدء 
تفكير الفتيات المتعلمات في العدول عن الزواج لعدم الرغبة في الدمج بين الدورين 0 
وفو ها أدى إلى مظالية:الرائدات بالاهتمام تتعليم المراة كن تقوم يدور الأ على وجة 
يحقق تقدم المجتمع, كما اسن له للد عيض من فيه الك ور ع الا في 
مقالاتهن ومناظراتهن بالدعوي إلى أنه يجب ألا يتوقف تأثير المرأة المتعلمة عن حدود 
الأسرة فقط, بل بيتسع إلى الأمة والمجتمع. 


الفضل الثامنن كدوان “تعليم الأمه" وستحندية عن عقليم الننفاة فلن كل المستدونات وقن 
كل العيادين. والذى كان هدقا مخورتا للحركة التسنوثة المضرية. فلعد طالب الاتجاز 
الستائي المصري فى بعام: 1923 بإنشاء عدارين ثانؤية للبنات::وبالفعئل افتتحت مدوشة 
شبرا الثانوية للبنات عام 1925: واعتبر نساء الاتحاد ذلك نصرًا لهن. واستمر الاتحاد في 
ضغوطه لإنشاء مدارس ثانوية أخرى للبنات, وبالفعل توالى إنشاء المدارس سواء في 
الساهرة :]د الأقاليم. وبينما كان الاتحاد النسائي المصري يوالى ضغوطه في إنشاء 
العدارس الثانوية, أاحذت "نبوية .موسئ" اتجاها آخرء معيثة طاقات التنساء الأثرياء في 
الإسكندرية لإنشاء مدرسة ابتدائية للبنات؛ ورغم الصعوبات التي واجهتها من كبار موظفي 
وزارة المعارف: فإنها افتتحت مدرسة "ترقية الفتاة' ' في حي محرم بك المتميزء, وبعد 
سنوات قليلة افتتحت مدرسة ثانوية أخرى للبنات في القاهرة, وأستسيت رائدات الحركة 
النتسوية زعوتهن' لتعليم الفقيات على توجيهات القران وعلن الثاريخ الإسلامن: والتازية 
الفرعوني المصري, وذلك من خلال المقالات والمحاضرات والخطب العامة. كما كن 
واعياث لدور الثعليم في 'الشغور الوطتن: فطالين بأن يكون ترات الأمة جَرَءً! أساسيا من 
مناهج الدراسة كما طالبن أيضًا بإدخال التربية الرياضية ضمن المناهج. وتوضح الكاتبة 
بالأرقام والنسب كيف أن الفتيات تفوقن في التعليم على نظرائهن من الفتيان. أما عن 
التعليم الجامعي فتقول إنه في عام 1925, أعيد تشكيل الجامعة المصرية الأهلية, بعد 
الاستقلال, وألحقت بالدولة كإحدى مؤسساتهاء وأعبيد تسميتها بجامعة فؤاد الأول؛ وتم 
إعلان أنها مفتوحة لكل المضريين, غير أن الايواب: اغلقت: أمام البسباء: :ولم يكن الراى 
العام مساندًا لتعليم النساء الجامعي. ومع هذا أبدت الحكومة استعدادها لدعم تعليم 
العصريات فين الخاري: وارسلت مجموعسة بالفعتل إلضن | نسلهراء وواضلت الزاتدات 
السنويات:مطالبتمن.يدخول القماء إلى الجامعة::وساندهم رئيس الجامعة» واتخد خطووة 
عملية لتنفيذ مساندته, بأن سمح: بهدوء: لجماعة صغيرة من النساء للالتحاق بالجامعة 
عام 1929, وقد تميزن في دراستهن, وأذاع الاتحاد النسائي المصرى تفوقهن. لكن كانت 
الجامعة على عكسين المدارس«مختلطة الجسين: واستمرت الفضيلة تلفى الاحتمام الأول 
لدى العائلات. وكان هذا سبيًا لترددها في إرسال بناتها إلى الجامعة. وبناء على ذلك 
اتخذت إجراءات في الجامعة للفصل بين الجنسين, وتنتقل الكاتبة بعد ذلك إلى المعارك 
التي خاضتها النساء للالتحاق بالأقسام لسري والكليات الجديدة أيمًا مثل الهندسة 
والرراعة: والتجارة»: والتي كانت مفصورة على الرجال وكيف أنها تقوقتك عليهم قيهاء حم 
تذكر نماذج لنساء استكملن الدراسة العليا وحققن الدرجات العلمية سواء من خلال 
الجافعة المصرية أو-من :خلال المغاهة الخاضة الأجنية في عضر أو في الخازع , تتطرق 


أيضمًا الكائية إلى فطالبة الرائدات:الستويات بدعول المرآة معالات أخرى مل الفنن 
والرياضات المختلفة والرهم والتصوير ...:وابقارت فى نهاية الفصمل إلى القهئة التي 
صاحبت تَعليم النساء, وهي قضية اختلاط الجنسين: .والتي كانت ما بين. الظهور والاختفاء 
مع التقلبات السياضية. المختلفة: وانقضت هزه الآرمة مع قيام الثورة وراية الاشتراكية: 


في الفصل التاسع " النساء كن دائمًا عاملات" تشرح الكاتبة حملة الرائدات النسويات 
المطالبة بحق النساء في العمل, ذلك الحق الذي وصفته أنه كان يشكل تهديدًا للثقافة 
الأبوية أكثر من التعليم, فمن خلال العمل يمكن للنساء تجاوز القصر في البيت وتخفيض 
الاعتماد المادي على الأب ثم الزوج. وعرضت الكاتبة تفصيليًا الخطوات التي كانت 
النسويان يخطونها لتحقيق مطلبهن, والردود التي كن يواجهنها من المحافظين 
الأبويين: ومن اللببراليين التقدميين» وكيفية الرد عليهاء وما واجهن من.هجوم باسم عفة 
المرأة التي ستزول مع الاختلاط. وكيف تعاملن مع ذلك . وبدأت النساء الدخول في 
مجالات العمل المختلفة, وقد أفرد الكتاب جزءًا كبيرًا لشرح وضع العاملات في المصانع 
والمحال التجارية, حتى صدر قانون تنظيم عمل النساء عام 1933, وتفاعلت النسويات 
معه وعلقن عليه. تطرقت أيضًا الكاتبة إلى اشتغال النساء بالتعليم والذي عملت 
التشيوبيات جاهدات على تحقيقنه: وؤجاء بتماذج لنشناء اشتغلن بالفعل: ونماذج لنجناج 
المعلمات والناظرات والنساء عمومًا في مجال التعليم. وكذا مجال الصحة ومجال 
المحاماة والصحافة, وأيضًا اشتغال النساء بوظائف عدة في جهاز الدولة. وأنهت الكاتبة 
هذا الفصل بالتعرض لمهنة الترفيه التي كانت تعتبر غير محترمة للنساء رغم النجاح 
والشهرة, واتى بنماذجح عدة مثل أم كلثوم وأسمهان وبديعة مصابني. 


الفضل العاسُن حمل عتوان "المتاحرة بالتيماء " وشتاول “مغرقة الخاة البياتي المضيرى 
ضد البغاء. والذي كانت تقننه الدولة. وتقول الكاتبة إن الرائدات النسويات وضعن البغاء 
تحت المجهر للفحض كصوزة من صور الاستغلال المينى على الفروق في الجندر وفي 
الطبقة الاجتماعية. وتشرح وضع وأشكال البغاء في مصر, وتتعرض لتاريخه منذ أوائل 
القرن التاسع عشر. حتى تقنينه في 1905. ثم تتناول بالتفصيل حملة الرائدات النسويات 
ضد البغاء. والتي استعن فيها بدعم السلطة الدينية المتمثلة في الأزهر الشريف, وكانت 
المطالبة بإلغاء البغاء ايضًا عالمية. حيث طالب به التحالف النسائي الدولي عام 1923, 
وفي النهاية في عام 1949 أغلقت منازل البغاء بقرار عسكري, ثم أصبح البغاء مجرمًا 
قان نوثا بعد تورة 2 . وأوضتحت الكاتبة أن الرائدات ل ربطن البغاء 
بالام ارات + الاحنية :فقن :مضر: وحاولن توسع إدزاك عضوات التحالف التفحاتي العتالعي 
بذلك. لكن لم تستطع النسويات المصريات التأثير على نساء التحالف الدولي للمطالبة 
بإلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر حينما ربطتها بالبغاء, ولكنها استطاعت ذلك عندما 
ريظطك الامتيارات يعف الحسية للروحة: حيث كانت الهراة حينما شروع من أخسي تيمظا 
جنسيتها وتعطى جنسية زوجها. وفي قضية البغاء تحديدًا تناولت الكاتبة الموضوع بشكل 
أوشيع لارتباظه بالقوانين العالمية والاستعمار والرق: 


الفصل الحادي عشر - والذي تختتم به الكاتبة الجزء الثاني بعنوان " حق الاقتراع 
والمواطية" - قتاول فيد الكانية:مطاابة النساء بحق التصويت والممارسة الشياسية. فين 
كن على امِل أن يتمتعن: تكامل الحقوق:السياسية والعواظنة بعد الاستغلال: وما رالا كن 
هذ] الأمل أن جاء دتيقور 1923 ::ومادته الثالقة للقي تقضى: يفتيحاوأة جميع المصضريين: 
وماذته ال74 و82, اللثان منكنا جم الفصر ين عن الاقكتراع. ولكن عند صوور: قتابون 
الانتخاباترميع النساء تمن حق التضويت .واعطى هذا الحق للرجال فقط: رومن هنا تشرة 
الكاقه جدء نضال مهس وكفاء النشياء الحضول على حمون. وتضول انين يدان العيل 
السياسي كطريق للمطالبة بالحقوق السياسية, واشتبكن في كل التقلبات التي حدثت في 
البلد آنذاك, واتخذن طرق عدة للمطالبة بحق التصويت, وار الموضوع أيضًا في مؤتمر 
التحالف النسائي الدولي. وأثير الموضوع بجدل واسع على صفحات الجرائد. وأخيرًا في 
عام 1956 فت النظام الدوري في:مصر التساء الخق .في التصبويت والانتحاب. وفى 


الحقيقة هذا الفصل تحديدًا تظهر فيه الكاتبة النضال المستميت للنساء والسبل العديدة 
التي سلكنها لتحقيق مرادهن, وينم عن تفكير وإيديولوجية واضحة أمام ا ووعيهن 
السياسي الذي جعلمن يعرفن من يساندهن لاقتناعه بالفعل ومن يساندهن لأغراضه 


الجزء الثالث والأخير من الكتاب يحمل عنوان "الدائرة المتوسعة" ويتكون من فصل 
واحد هو الفصل: الثاني عشر :وعتوانه "التسوية' الغربية" ويتناول باستفاضة ذور الاتحاد 
النسائي المصري في التنظيم المؤسسي للحركة النسوية الممتدة عبر البلدان العربية. 
وتيدأ الكائية تعرض سرع للحركة الستوية'فن فلشظين ومشاركة السماء الفلسطبنيات 
في النضال :ضد الاستعمار البريطائي وضد. الحركة الضهيوئية. ثم تنتقل إلى دورا الاتحاد 
النساتي العصرى في دعمين والتطامن معون ووضع القضية الفلهتظينية أمام المجتمم 
الدولي. وتضامن الاتحاد النسائي المصرى مع نساء العرب لدعم القضية والدفاع عن 

وتشرح باستفاضة السبل التي سلكتها النساء للدفاع عن الأراضي المقدسة, 
والحجانات التي قدمنها والمؤتمرات ت التي دعين إليها . وتحت عنوان ' 'حدود النسوية 
الدولية" تناولت الكاتبة الجدل الذي ثار في مؤتمر التحالف النسائي الدولي عام 1939, 
والذي شاركت فيه النسويات العا والوفد النسائي اليهودي القادم من فلسطين, 
عذل مع القضية الفلسطيئية بحجّة أن التحالف :لا يتدخل في الشئون السياسية للدول, 
وهنا زات النسويات الفضريات أن التحالت ينظر إلى المسائل التي تهتدد الستلام وإهدار 
العذالة بتشكل. ما.عتدها تعلق الأضمن بفلسطين:.ويشكل آخر عتيدما علق الأهر ياوزونا 
مما دفع هدى شعزاوى ورملاتها للشكير في إنشاء اتحاد تستائي غربي: وبالففل .دعون 
النسؤيات من كل البلذان العربيية:.وعقد المؤتمر النساتي العرين في القاهرة 1944: 
وكان موضوعه هو الوحدة العربية, ووحدة النساء العربيات, ووحدة النساء والرجال. 
شركًا للأخوال: التي عرض لها الاتحاذ النسائي المصري في الأرتعينيات إلى أن وقف 
عمله عام 206 وتم تغيير اسمه إلى جمعية هفدى شعراوي, التي كرست للأعمال 
الخيرية. 


في 'التهابة, تعهن هذا 'الكنات مورك ةا الحركة السرسوّية قفن حصنن هما عل النشتويات 
المصرانة مع الستويات الغرنات: والغالقيات. وتفاعلين مع القضانا السافيية وإصرارهق 
على الوجود. فيها: كما توضح الكاتبة فكر التنسويات المصريات الواعي المتفهم لمواقف 
الغير سواء داعمين اوغير داعمين: كما شرح اشقانة الشناء فواقفق :هين فن صالح 
قضابامن وقتؤلهن واستناذهن إلى الذين الإسلامي :لدعم مطالبهن: وينفي"الكتاب إششكالية 
أن النشوية وفكر. السوية باتناءمن الغرت: حيت تمستشهد الكانية بقصص بسيظة في جياة 
النسويات من واقع مذكراتهن, ا هن قضص تدك لمعظمنا لكو نا ولتذيا نسقاء: 
ض الكاتبة بين سطور الكتاب تأثير الحركة النسوية غلى الأدب: وتأتى بتساذخ عمدة 
ارا الي تتخللها رؤنة للعضانا المنارة بشان,التسناء ومطاليهن: كفا تصفل 
كنانها :ا جراء كتير من المكالات أو الاحتعاجات الق كذيها النساء خلال الي ونم 
المصادر التي ينتهي بها الكتاب عن قزاءات عديدة ومتنوعة: ومذكرات لشخصيات عديدة 
بالإضافة إلى مذكرات النسويات, ومقابلات مع شخصيات معاصرة؛ وبقراءة هذا الكتاب 
مكاسب عديدة حصلت عليها النساء. 


المشاركات والمشاركون : 
ء إيناس الشافعي: المديرة التنفيذية لملتقى من أجل نساء في التنمية . 


شهرت العالم : مترجمة . 


٠‏ شيرين أبو النجا: أستاذة بقسم اللغة الإنجليزية . جامعة القاهرة وناقدة أدبية 


ء نولة درويش : عضوة مؤسسة بمؤسسة المراة الجديدة. 


.٠‏ هالة كمال : مدرسة بقسم اللغة الإنجليزية, جامعة القاهرة. عضوة بمؤوسسة 
المرأة والذاكرة, وباحثة مهتمة بدراسات الجندر. 


4 لوناض كفال : مسشاعدة مسيقة بزنامج منتذض 'الشنابات نمؤسسة: المرأة الجديدة: 


ء يسرى مصطفى: مدير برنامج دعم حقوق المرأة بوكالة التعاون الفني 
الألماني.وباحث في مجال حقوق لا إنسان 


الهوامش: 


فازعة يدران+ راتدات الخركة التسؤية: والإسلام:والوطن: ترجيتة:: عثلئ يدران, 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, 2000. 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد الرابع عشر 
النساء والعولمة 
يهدف هذا العدد من طيبة إلى البحث في أحد أهم الخطابات في عالمنا اليوم وهو خطاب 
العولمة في تناوله لأغور الجندر والنساء. فقد ارتات فيتة التخرير أن تكريس عده كاملل 


لهذا الموضوع أمر ضروريء, حتى وإن كان قد تم تناول هذا الموضوع بصفة جزئية في 
مواد الأعداد السابقة. 


فم المعاور المقمرحة لهذا العود” 
المؤتموات الذؤلية الخاضة بالنتناف: 

-العؤلمة وحقوق الإنسآن الخاضة بالننناء: 

المتظلقات الساثية في .كلل العؤلية: 

عمال التماء فن«ظل العولية 

+ العولفة القت جه الساء: 

وترحب هيئة تحرير طيبة بالمشاركات الخاصة بموضوع العدد والتتي قد لا تشملها 
المحاور المذكورة. ونرجو أن تقدم الإسهامات على أقراص مرنة في حدود 0 - 
0 كلمة للدراسات, 2000 - 3000 كلمة لعروض الك على أن م إرسال الهذاة 
في موعد أقصاه 30 أبريل 2010, وذلك بأى من الوسائل التالية: 

عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيدء المهندسين 

بريد إلكتروني: 
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